كلاد 8 -11 عباهت ع 
مووي ع جز 17 هه 

صاحب اللجلة ومديرها 
إ ورئيس محر برها السئول ظ 


اخسزاازات 


الودرار» 


7 ونم عغممو .عه 20 
اي ل ووم ام 
5 1 


1 


عل الوسر 

مام 
٠‏ فى معصر والودان 

٠6‏ فى مار الإلك الأ رى 


ب انا سود كه 2 


تليقون دم «امذكيفا 


زقراه - دخ ب القاهرة 


2000100100 


ورزوعم نز إوعزول وورول زول ور رع 
هنو نظوزامق لو ومو /اتمواعة 


االعيجع الإدارة 


الفسي: 


ه هنا المفال متم من أانعر فى عبد الطنيان ٠‏ وعو 
اليوم هدة للأحزار القن طبرو الواتى وكرمرء » 
للأأسنتاذ سيذ قطب 
موس 
ليس.المبيد ثم الذين تمه ركم الاوضاع الاجاعية. ؛ والظطروف 
الاقتصادية » على أن يكونوا رتيقا » يتصرف فهر السادة ك6 
يقصرقون فى السلم واليوان » إعا العبيد الذين تمفهم الأوضاع 
الاجماعية والظروف الاقتصادة من الرق » ولكهم يتبانتون 
عليه طائمين ! 
البيد ثم الذن علكون القصور والصشياع ؛ وعندتم 
كفايهم من الال » ولديهم وساثليم للممل والإتاج + ولا 
سلطان لأحد علهم ق َه قوالحم أو أرواحيم . ...ونم مع ذلك 
يعون عل أواب المادة » ويهافتون على ارق وانلدسمة » 
ويسموق بأتفسهم الأغلال فى أعناقهم ؛ والسلاسل فى أقدامهم » 
ويلبسون شارة البودمة فى مباهاة واختيال ! 
البيد ثم الذن يقفون باب الادة يراعون وحم يرون 
بأعينهم كيف يركل اليد عبيده الأذلاء فى الداخل يكمب 
حذاله . كيف يطردثم من خدمته دون إنذار أو إخطار ٠.‏ كيف 
يطأطثون هامالهم له فيصفع أقفيتهم بإستهانة » ويأمر بإلقائهم 
خارج الأعتاب » ولكبم بعد .هذا كله بظلون يتزاعون على 
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الأأواب ؛ يعرضون خدمامهم بدل الخدم المطرودن » وكلا 
أمعن السيد فى احتعارثم زادوا تهافتا كالذياب ! 

العبيد ثم الذين مهربون من الحرية » فإذا طردهم سيد بحثوا 
عن سيد آآخر » لأن فى نفوسهم حاجة ملحة إلى المبودية . لآن 
لهم حاسة سادسة . . أو سابعة © حاسة الذّل لابد لم من 
إروائيا ».فإذا ل يستميدم أحد أحست تفوسهم بالقلا إلى 
الاستمباد » وتراموا على الأعتاب ؛ يتمسحون مما » ولا يتتظرون 
حتى الإشارة من إصبع السنيد » ليخروا له ساجدين ! 

المبيد ثم الذين إذا أعتقوا وأطلقوا حسدهوا الأرقاء الباقين فى 
الحظيرة » لا الأحرار الطلق:السراح » لأن الحرية مخيفهم » 
والكرامة تقل كواهليم ؛ لأن حزام الديمة فى أوساطهم هو 
شارة الفخر التى يمون با » ولأن القصب الذى برصم"ثياب 
اللدمة هو أهى الأزياء التى يتمشقونها ! 

البيد م الذين محسون الثير لا فى الأعناق ولكن فى 
الأرواح » الذين لا تلبب جاودهم سياط الجلد » ولكن تلب 
نفوسهم سياط الذل ء الذين لا يقودثم النخاس من حلقات فى 
آذائهم » ولكهم يقادون بلائخاس » لأن التخاسكاين فى 
5-5 
العبيد ثم الذين لا حدون أنفسبم إلا فى سلاسل الرقيق » 
وى حظائر النخاسين » فإذا انطلقوا ناهوا فى خفم الحياة وضارا 
ف زحة الجتمع » وفزعوا من مواجية النور ؛. وعادوا طائمين 


م 


ام . الزسالة 


بدتون أواب المظايرة » ويتسرعون للحراس أن يفت<وا نهم 
الأواب ! 
يد 2# 

والمبيد - مع هذا - جبارون فى الأرض » غلاظ على 
الأحرار شداد » بتطوعون للتنسكيل مهم » ويلتذون إيذاءهم 
وتعذيهم » ويتشفون فهم تشى الحلادين المتاة ! 

إنهم لا يدركون بواعث الأحرار التحرر » فيحسبون 
التحرر تعردا » والاستعلاء شذوذا ؛ والعزة جرعة » ومن م 
يصبون تقمهم الجاحة على الأحرار المتزين » الذين لا يسيرون 
فى تافلة الرقيق ! 

إنبم يتسابقون إإلى ابنكار وسائل التنكيل بالأحرار » 
تسابقهم إلى إدضاء السادة » ولكن السادة مم هذا علوهم 
وبطردونهم من الخدمة ؛ لأن مزاج المادة يدوك السأم من 
تكرار اللعبة ؛ فينيرون اللاعبين ويستبداون مهم بعض الراقفين 
على الأبواب 

نا 

ومم ذلك كله فالستقبل للاأحرار . الستقيل للاحرار 
لا للعبيد ولا للسادة الذين يتمر نغ على أقدامهم العبيد . الستقبل 
للاأحراد لأن كفاح الإنساتية كلها فى سبيل الحرية إن يضيع . 
لأن حظائر الرقيق التى هدمت لن تقام » ولأن سلاسل الرقيق 
النى حطمت لن يعاد سبكها من جديد ! 

إن العبيد يتكائرون نمم ؛ ولكن نسبة الأحرار تتضاعف 
والشموب بكاملها تنفم إلى موا كب الهرية » وتنفر من قوافل 
الرقين 4 ولو شاء العبيد لانشموا إلى موا كب المرية ؛ لأن 
قلغة الملادين نعد من القوة ححيث تملك بالزمام » ولآن 
حطام العبودية لم يعد من الآوة محيث يقود القاقلة ؛ لولا أن 
العبيد كا قلت م الذين يدقون باب المظيرة » ليضموا فى أأوفيع 
الخطام ! 
ولكن موا كي الحرية تسعي ؟ وفى الطريق تنغم إلها 
الالوف واللايين . . وعبثا تماول الجلادون أن يعطلوا مذه 


الوا كب أو يشتوها بإطلاق المبيد علها . عبئا تفلح سياط 
البيد ولو مزقت جلود الأحرار . عبثا ترد موا كب المرية 
بعدما حطمت السدود ؛ ورفمت الصخور ؛ وم ببق فى طريقها 
إلا الأشواك ! 
إغا هى جولة بمد جولة . وقد دلت التحارب الاضية كلبا 
على أن النصر كان للحرية فى كل ممركة نشبت بينها وبين 
السودية . افد تدى قبضة المرية ولكن الضرية القاضية 
دائما تتكون لها . وتلك ستة الله فى الأوض » لأن المرية هى 
الناية البميدة فى قة الستقبل » والعبوديةهى النكسة الشاذة 
إلى حضيض. الاغى ! 
إن قافلة الرقيق تحاول دائما أن تمترض موكي المرية .. ولكن 
هذه القافلة لم تماك أن تمزق الوا كب يوم كانت تشم القطيع 
كله ء والوكب ليس فيه إلا الطلائم ؟ فيل تملك اليوم وهى لا 
تغم إلا بقابا من الأرتاء أن تمترض الوكب الى يشمل 
البشرية يما ؟ 
وعلى الرغم من ثبوت هذه المقيقة » فإن هن الك حقيقة 

أخرى لا تقل علها بوتا ؛ إنه لابد للوكب المريات من ضحايا .. 
لابد أن. تمزق قافلة الرقيق بعض جوانب الوكب . لابد أن 
نصيبٍ سياط العبيد بعض ظهور الأحرار . لابد للحرية من 
تكاليف . إن للعبودية شحااها ومى عبودية » أثلا يكون 
للحرية ضحااها وى المرية ؟ 

هذه خقيقة وقلك حقيقة . ولكن النهاية معروفة والناية 
واضحة والطريق مكشوف والتجارب كثيرة » فلندع قافلة 
الرقيق وما فها من عبيد تين أوساطهم الأحزمة ويحل مدوم 
التتعمب » ولنتطلع إلى موكب الأحرار وما فيه من رؤوس تين 
هامانها مياسم التضحية » وتحلى صدورها أوسة الكراءة . 
ولتتابم خطوات الوك الوئيدة فى الدرب الفروش بالشوك » 
ولول قي من العاقبة » والعاقبة للسارين .. 

سب فلب 


ارسالة عم 


كلمة صغيرة 


الاسجاذ (ع ( 


أكتب هذه الكامة وأنا مريض ف الصيف فى ( مايا ) » 
قد هبط معى الضئط »؛ وضعف من الجسم » وانقطمت عن عمل 
اليد وعمل الدماغ » ولذلك ما أخللت بعبدى » وكان المبد أن 
أكتب إلى (الرسالة) مرتين فى الشبر . ولكن أخبار مصر » 
ومن قبلها أخبار إبران ؛ تطرد الرض» وتنهض الجسد » وممز 
من الجاسة الجبال » وترقص الجر ».كيف أنام اليوم واليوم 
عزنت الإسلام العرب والمجم . واليوم استكئل الشرق يقظته 
إلا يقايا فى عينيه من الكرى وأقم أن لن ينام » واليوم أحى 
كل سل أن الأمة التىتيكون فيا من زعماء الدين أمثال حسن الينا 
والقاثاتى » ومن زجماء الدنيا أشباه. نجيب. ومصدق . لم تفقد 
عزنها ء ول تدفن أبحادها فى قبور تارئخها » لم تسير بلا عزة 
ولا يمد ؛ بل إن لما من حاضرها أياما غرا عححلات لا يشر من 
رآها ألايكون رأى تنك الأيام . لا لا يضر من حقى الجلاء 
عن الشام ؛ وإقامة إتدوئيسيا والبا كستان ؛ وشهد ظفر الشعب 
فى طهران أمس وق مصر اليوم ألا يكون قد حضر العادسية 
وشهد اليرموك 
لد تتالت عليئا الأفراح » وتتابعت البشائر حتى ماتستطيع 
أن تحتملبا أعصابنا . إننا نفدو عدوا فى طريق الظفر لا تقدر أن 
نقف ساعة لنسترجم ونلتقط أنفاسنا . هذا شب إران مهب عبة 
الرجل ااواحد ؛ تحمل معه أ كفاته ليثبت الدنيا أن الكفن فى 
يد الستميت أمقى من الدفم يد من تحب المياة ويكره الموت» 
وأن الرغية الصادقة فى الوت فى أقصر طريق إلى الحياة » وأن 
الشمب إذا اسمات لا تغلبه قوة فى الدنيا . وهل كن أن بباد 
شعب فى بكرة أبيه فلا بيتى له أثر ؟ هل تستطيم قوى الشر 
كلما الى حشدها التمدنون لتنتلوا مها البشر امم المدنية التى 
نسبح جبلا بحمدها » وكوت فى عشقها » أن بلك أربسمئة مليون 
شفدع لو هاجت بلداً من أنطاره الأرببة ؟ فكين لو هبت 


أربممثة مليون إنسان ؛ يستحيبون لصوت إعائهم » ويمضبون 
لماضهم » ويعملون لستقبلهم ؟ إن القطة إن غضيت لاولادها » 
كشرت عن أنياها » وأبدت عن تخالها » وميْجمت عل الذئب ؛ 
فكيف إن غضب شمب كتتمب إيران ؟ وكيف إن كان يقوده 
شيخ له عزة العل» وله قوة اليقين» كالقاشانى » ينفخ فيه من روح 
الدين ما يبت للعالم أن قوة الإعان هى أقوى الآوى » وأن العدو 
يصنم بنا شيئا أضر عليئا من صرفنا عن ديننا » وتمطيل هذا 
السلاح الانى الذى وشعه الله فى أيدينا ! 

ثم حاءعت أخبار مصر . مصر الدينة الصيتة التى طالما 
احتملت الفسوق والعصيان .. وسكتت ترجو أن يئيب الفامنق » 
ويتوب العاصى .. مصر العزيزة الحرة التى ميرت على الطفيان 
والاستبداد .. مصر التى نذلت فى خرب فلسطين مالم تبئله دولة 
عربية » ثم ضربها ى ظهرها من كار أينائها من كان شرا عليها 
وعلى جيشها من أعداء الله والإنمانية : البود . مصر التى طاا 
زرتها وأقت فها الشبور الطوال مُكنت أثم رواج القاد كا 
حرجت من إدارة الرسالة ومررت باليدان الكبير . وانتشرت 
هذه الروائح حتى مت مصر » ثم وصلت إلى أوريا. . وثعها 
أحاب الجرائد هناك بأنوفهم الحساسة قنشروها فى كل مكان 
حتى باخت الشام ودخلت كل بيت ؛ لذلككانت أخبار الاتقلاب 
الأول فرحة فى كل يبيت.. يتباشر بها الناس . ويقتحون الراد 
ليسمموها ؛ وأزهد الناس باع الأخبار سار يعائق الراد فى داره 
ليسمع إذاعة مصر وغير مصر .. فلا أذيع أن الفاروق ( الذى 
كان يوما اللك الصال ) قد أخرج من مصر لم يمد يستطيع الناس 
أن يضْبطوا من الفرح أعصاءهم . ووالله ثم الله الذى لا محلف به 
كذبا إلا فاجر ء لى أعطيت مائة ليرة ما فزحت بها مثل فرحى 
هذا الخبر . ولولا أنى مردض.. وأن ذهنى مكدود.. لحبيت هذا 
اليوم العظيم التحية التى تليق به . . ولسقت له كلاما غير هذا 
الكلام :كلاما تثب له القاوب » ومحمى منه أقحاف الرؤوس » 
وترقص له من الجاسة الأعصاب » وتضل الدماء ؛ ولكنى إن 
مرت اليوم عن نظ هذا الكلام .. فلقد قال هذا البطل بنعاله 
أ كثر منه ؛ وهو سامت متواشع لم يفخر ولم يتحمس . فيا أمها 
الرجل العظيم حقا ؛ لك شكر العروبة . لك شسكر الوطن . لك 


26 ازلسالة 


الحاجة إلى الذور 


لادكنور حمر حليق 
اسميهوم هع 
داه - 
لثراث الافى فى عنق اليل العاصر مسؤولية قدسية . فإذا 
وإن أعظم الجرائم 
فسوة أن مهدم الناس ما ورثوه عن أسلافيم من تراث . فا علينأ 
إلا أن تحمل عمنا الأأكير الاحتفاظ بالقليل الذى تق لنامن 
راث الاضى 
ليس فى هذه الصرخة من البلاغة واالمكة إلا ما يزكها 
من تحليل دقيق وقكر ميق بطفح به هذا اللكتاب النفيس (0) 
الذى قدمنا له فى القال السابق 
ولمل بين التراء طائفة تقرأ فى ثمتايا هذه الصرخة 2 رحمية 4 
لا ترفى علها رغبتهم فى بناء الجتسع المديد على أنقاض 


المهدم الاضى فإن عودته شرب من المحال . 


انعد عممضك؟ معط أصمومععموعيا 


الافى وجوده 

ولسكن الحاجة إلى الجذور ليست نزعة عاطفية مبسّها الرسجمية 
والخود وما يمت إلها من ألوان الحافظة والتزمت - إنماهى غريزة 
روحية تكن فى نفوسنا جيما . لين تستذكر ما يعترى اليل 
من بليلة فكرية وانفمالات نفسية حادة لا يسمك إلا أن توائق 
الؤلفة على أن رحبل المصى إنسان اقتلمت -جذوره لأنه قطم الصلة 
بالنخيرة الروحية التى عى جزء من رأث الاشى ومن 
أسوله الخالدة 

ففى الثورة علىالافى دعوة إلى القطيمة الروحية بين المالق 
والخلوق » بين الجذور والأغصان . 
المثامر التى تزيد من بلبلة الفكر وتشتت الجبد وكآية النفى 
التى تشيع بين الواعين من أفراد هذا الحيل 


وهمذه التطيعة من أبرز 


فرجل العصر حين يقتصر فى تسلحه لواجية مسؤولياتة 


ومشا كله الخاصة والعامة على العاول الحديثة الستنيطة من فتون 
الساسة والاتتصاد والإصلاح الاجماعى خالية من النخيرة 


شكر الإسلام 1 

يا مد بحيب . لقد تنش أسمك على عحاريب القلوب مع أسناء 
أبطال التاريخ 

إندنانا 

وعد فهذه عاقبة الفسى والفجور ؛ واستثلال أموال الأمة 
وسلطامها فى إرضاء الشيطان وإرواء الشبوات ؛ فاعتيروا يامن لم 
تصل إلهم التوبة بمد فإنها ستنويم . إن الله يبل ولا يهمل . 
وينى ولا يشى . ولبعتير الذين أنبت الله لمم من التراب ذعياً » 
وأنسم لهم من الرمال دو ولارات ؟ فتركوا قومبم جياا حفاة 
وأنفةوها على الفسوق والشبوات حتى ضجت من حها من جورم 
بأرس مدينة الفجور 

اعتبروا فإن نم اله لا محفظ بالمصية ولكن بالشسكر. . 
وإن الأوطان لا تحمى بإتباع التهبوات ؛ وإضاعة الأموال فى 
البذخ والترف ؛ ولكن بنةرية الميش وإعداد السلاح ؛ وإطاعة 
الله » والممل على إعلاء كلة الله . وإن اللك لا يكون ليستمتم 
الك ويلهو ؛ وبمدو هو وحاشيته على المرض وتلى الأرض .. 


ويرفع نفسه عن التقد ؟ بل ليكون أطول الناس سير على 


الهم ؛ وأ كثرثم شخلامهم؛ وأعظمهم تبمة ؛ وأشدثم من الله 
خوة . كذلككان الرسول سلوات الله عليه ؛ وكان أبو بكر 
وجمر ؛ وكان الصالحون من الاوك . ويمد فإن فىكل بلد ( حمد 
تجيب ) لا تعرفونه اليوم ؟ ولسكنها ستعرقه الدنيا كلها فى لْظة 
كا عرفتا تمد يجيب ؟ وما كنا قبل دقائق قد سممتا فى الشام 
باسعه . وأن فى كل بلد (مخت) كالحروسة » أو سيارة تقوم مقامها 
و( دار ان لقان على حالما ) ... 
اننا 

وبعد فبازك الله فى شمبٍ مسر . وبارك الله فى شعبإيران» 
وبارك انه ىكل شعب بألى الدنية ويرفض المار » ويمرف 
كيف برقم رأسه ويتول : لا ! 


00 على روح حسن البنا موتظ الأرواح النائمة فى 
؛ وعلى القاشانى ؛ وعلى مصدق ؟ وعل البطل التحيب : 
8 عت دق ١ع)‏ 


الرسالة ميم 


الروحبة التى تكن فى تراث الافى - وحين تخد من هذه 
الملول وحدها أسلحة يواجه مها تسيار الحوادث وتيارات الفكر 
واتفمال الشاعر والإحساسات ح لا مفر له من أن يكفر بامجتمع 
والناس حين ير بتكة قاسية أو خذلان كبير . بده الماول 
محردة من الذخيرة الروحية لا تستطيع أن تبعث فى رجل المصر 
الإيحاء والطمأئينية الصادقة حين تخفق ( هذه الموامل ) فى تلبية 
حاجته عندما تدسمه بعض حقائق الحاة القاسية مما لا تقوى عل 
ترويضها فنون الاقتصاد والسياسة والقدمات الاجتاعية . فهذه 
العاول ممردة من .المنصر الدينى والروحى العميق ليست سوى 
آلات ميكايكية لا تتأثر لانفمال الرء ولا تستطيع أن تعبر عن 
ايها له وعطفها عليه حين يمتريه فى صراعه مع الفياة وقيامه 
بواجبات الجيل ومسؤولياته. الفتور والفتئة والكا بة . خبذا 
النوع من الإيحاء والطمأنينه والمطف والجاية مقصور على الصلة 
إزوحية التى تربط الرء فى ججيع الأجبال مهذه المناية الإلمية 
الرحيمة الرءوفة السمحة التى تسد إلى النفى الثّة وتِعث فى 
قرارمها النوة والعزم فتدفم عنها بالإمان والاختبار الروحئ 
الصادق شر الفتنة وماوئ' القتور وبلية الك بة وأمراض 
القلق وعلل الشك 

ومن ثم يجد الذين اقتصروا فى تسلحبم لمواجهة مسؤوليات 
اليل ومشا كله على فنون الاقتصاد والسياسة والاجماع واستمدوا 
من فلسفنها ذخيرهم الروحية- يحدو نأنفسهم فحيرةشديدة .. 
فإذا تبين لهم أن الشيوعية لا يمكن أن تطبق إلا فى ظل النظام 
الطلق قتصبح تاسية فى حككها على الطبيمة البششرية أنجهوا إلى 
الاشتراكية أو اليمتراطية كا تف فى أوروبا والمالم الجديد 
لملهم يحدونها | كثر سماحة فى نوجيه السلوك الإنسانى فى أقرب 
السالك لتحقين مايتطلع إليه أهل الميل من عدالة ومساواة 

ولكن طبيمة الاوك الإنانى وتيار الحوادث أ كثر 
تعدا وأشد قساوة من أن تلين لهذه النظريات . وما أ كثر 
ما يف الذين اختاروا هنم الماول ١‏ الادية »6 واججين قلقين 
حين يمترى مسلكهم فى التفكير والممل تكسات تدثعهم فى 
ساءات التجرد والتأمل أن يكفروا سهذه العاول أو أن ينفروا من 
. إجداها لتلتجئووا إلى أخرى ؛ وعكذا دواليك 


ويحب أن لا ياء القهم فى هذا التحليل . فليس القصد أبدا 
إتكار النفم فى هذه المارل - عذه البادى' والنظريات اشترا كية 
أم ديمقراطية أو غير ذلك من الأنظمة الماصرة فهى أيضا جزء 
من تراث اللافى وأسلحة لا بد للجيل من أن يلعتا إلها ليواجه 
مسؤولياته ويحقن مطاليه . إعا القصد بيان الدور الهم الذى 
يمارسه الثراث الروحى ( وهو الرء الأمم من ثراث الاضى ) فى 
سلوك الناس ومبلغ الإيحاء والقوة الدافمة التى توفرها الذخيرة 
ازوحية للذين يتسلحون بفنون الم والنظم الحديثة ومعاولها 
لبناء الجتمم الجديد 

وإنك لا تستطيع إلا أن تمجب لهذه البلاغة التى عبرت مها 
مؤلفتنا الشابة عن هذه الصلة بين فئون الملل ونظمه الحديئة وبين 
القوة ااروحية الكامنة فى تراث الامى فبى تمول بأنا 
لا رغب فى ثى' أشد من رغينها فى أن تتممق فى عشق الجتمع 
وكل ما فى السكون من ججال وقبح . فبى لا ترغب فى أن يميش 
الجيل فى برج عالجى تخبط به سحب الروح ويتغمر فىراث الاضمى» 
فهى تشارك الناس صراعهم فى الخياة اليومية ( وفترة اشترا كها 
فى حركة القاومة السرية الفرنسية للاحتلال النازى ش اهد على 
ذلك ) ولكنها شديدة الرغبة كذلك فى أن ترتفع بنفسما وبأهل 
الجيل عن هذه 2 المزلة النفسية » القاسية التى يرون بها كلا 
مت فلسفة الم ومماول النظم الحديتة عن أن حل مشا كلهم 
وعهد لحم طم ئينة التفس واستقرار الروح 

وهذا الارتفاع لا يكون إلا يتوطيد الصلة نين الجيل اللديد 
وبين العناية الإلهية والذخيرة الروحية المميئة الى خارما 
تراث الافى 

فبى تستهل مؤلفها فى فمل عن « الحاجة إلى الروح » وهو 
شال طيب للمنطق الفرنى حين يتعمد أن يشع تاعدة فكرية 
يمن مها ويدعو الناس كذلك إلى الإعان مها 

فالحاجة إلى الروح تستند إلى افتراضين : 

أولما : أن الله موجود وكل شى* فى الكون والسلوك 
الإنسانى يثبت وجوده » فلا الم ولا النظم الشكرية قادرة على أن 
تنق هذا الوسجود وحاحة الناس إلى إدرأكه واستيحاء رشده 
الملل وهداء . وأن الله تمال بسفته-جوهر الكون هو الجذر 


2 + ارسالة 


الأوحد لتراث الافى واامنصر الرئيسى فى ذخيرته الروحية 

وثانها : أن فشل الم الحديث وعاول النظم الاقتصادية 
والسياسية فى الاعتراف يحاجبا إلى هدى الل قد أوجد هذه 
الساوئ'وهذا التفكك والنشويش والقلق الذى يبيمن على أفكاار 
أهل اليل وسلوكوم 

وقد بلغ من اس هده ألؤلقة الفرنية لتمزيز الحياة 
ااروحية فى هذا الما القاق أن دعت فى كتامها إلى سن أقسى 
التشريعات ضد الذين يتعمدون تشويش الحياة الروحية من الجتمع 
من الطامعين فى السيادة السياسية والسيطرة الاتتصادية » وى 
الكتاب والفنانين الطاحين إلى الجد الفنى مع شل الدين والقيم 
ااروحية « الذين يبثون فى عةول الناس وأفئفتهم من الصور 
الفنية الشوهة ما ينحط إلى مستوى البدائية فيمكر على القبم 
الأخلاقية سلاحها ويدفع القيم الروحية إلى الامحطاط 

والؤلفة فى دعويها هذه تضرب عيبا وثعالا ٠.‏ فهاجم 
( أندريه جيد ) الكاتب القرنى الشبير لمجوىه على بعض 
القيم الأخلاقية » وتنتقد ( جاك ما ريتان ) الفيلسوفالكائوليى 
التيد للزمته فى تفسير صلة القم اروحية بمؤوليات 
الجيل ومشا كله 

وعى لا توقر رحال الصحافة فى للها هذه ؛ فتقترح لهم 
المقوبة الصارمة إذا ثبت عليهم جرم تزوير الأنباء وتحريف الوقائم 
والاتجاهات لهاجة فى نفس يمقوب 

و( سيموزوايل ) ىثورنها على 9 الجرائهم التى تعيث فادا 
فى الدخيرة ااروحبة 6 مدفوعة برغية ملحة فى أن تثير فى أفراد 
الجتمع الجاس فيمن يأنى فى نفسه القدرة على أن يمين أهل هنا 
الحيل على مواجبة مسؤولياته بقلب من وفكر سليم وقتح 
خزائن التراث الروحى والإلمام الدينى لمم ودفم شر الذين 
يتلقون الأبواب فزيدون دنيا هذا الجيل خلكة وظلاما 

فق كتاب آخر لها عنوانه 2 فى الظار الله © تقول كاتبتما 
إنالذين حي مهم الكابة والتماسة ليس لهم فىهذا الكون من 
حاجة أشد من أن يحدوا فى الناس من يولهم لفتة مخلمة وعتاية 
مادقة . فلا يكت أن تسمت إذا ألت جارك مسيبة 


وتتركه لشأنه . إن حسن الحوار يتطلب أأكثر من الصمت 
وترك الار وشأنه . إنه يفرض عليك أن تنشط للاتصّال يمارك 
فى الجتمم لنضع بين يديه ما فى طبيمتك البشرية منأنى وبشر . 
وفى كان آآخر من هذا الكتاب تكد بأن « سكوتك عن 
شلال الآخرين وصمتك إزاء محنهم وكآبتهم ومشا كليم هو فى 
الواقم شرب من المقد علهم والسخرية بهم» فالصمت والمالة 
هذه لون من الشلل النفسى وعنوارن على تفاهة الميش 
وحيوانية السلوك » 
55ظ 

وبمد فبدا استعراض متواشع لكتاب نفيس . والكتب 
القيمة على نوعين : كتاب يعالح فى كل فصل فكرة أو فكرتين» 
وخر فى كل ققرة من فتراته حكة ورأى سديد . وكتاب 
« الحاجة إلى الجذور » من النوع الأخير . فبذا الاستمراض 
الوجر لا ينصفه ولا يوفيه حقه 

ولكنما على كل حال محاولة أحبيت أن أعرشبا للقارى' 
دلالة على أن حاجة جيلئا إلى المذور حد وواجب » ولس سرف 
عقلية أو رجمية فكرية ينفر منها بعش الثقفين الذين يعتقدون 
خطنين بأن البضاعة الفكرية الستوردة من حاضر الثقافة الذرية 
هى فى كليتها تاج د عاق 6 سله بالياة والذخيرة الروحية 
مبتورة لاوسل لما 

فأسثال ( سيمون وايل ) من الداعين إلى صيانة تراث الافى 
وعناصره الروحنة كثيرون فى حاضر القكر الثرف 

وجيلنا فى العالم المرنى سعيد الحظ بأن يحد نفسه فى بيئة 
لا بزال فنها للقبم الروحية معاقل وحاة . فا عليه إلا أن يمير 
تراث المافى قسطا وافيا من اجهاده » ويمزز بالذخيرة أأروحية 
ما أختاره من معاول الم وفنون النظم الفكرية الجديدة ليتسلح 
مها جيما لمواجبة هذه السؤوليات الجسام التى تتحداء 
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الرسالة باحر 


من الاسكندرية إلى دروط 


للأسحاذ أنور الجندى 


جعت فى خلال إجازنى بين سفرين ؛ كلاها أبمدنى عن 
القاهرة . فسافرت إلى الإسكندرية ثم عدت إلى دبروط ؟ فكاأنما 
ذهبت إلى أقمى الشمال حتى شارفت البحر الأبييض.. ثم قصدت 
إلى الصعيد الأوسط حيث قضيت أيامافى البإد التى ولد على شفافها 
حافظ إبراهم شاعر النيل 

وى كلتا الرحلتين متاع كبير » ومتاعب كتيرة :.. 

أما فى الإسكندرية فد التقيت يصفوة الناس » وتذلئلت فى 


الطبقات الميسورة التى لان لها المي وأتيح لما أن تأخد بأوفى. 


حظ من للتاع .. فهجرت القاعرة والأقاليم » وأقلمت إلى الساحل 
تأخذ أ كبر قسط من المواء والاء . . ومن متاع النفس والجسد 

رأيت امجتمع الصرى فى صورة الحرية الطلقة . وقد بحرد 
الرحال والنساء على وجه أحله البحر وحرمه الدين ؛ وأعطى كل 
من الجنسين نفه الحن فى أن يذهب حيث شاء . إن شاء أمضى 
يومه أمام الكابين . أو نحت الظلة . أو ساتحا فى الاء ٠‏ 

ورأيت صورة المدى وهى مختلط فى صورة الثلال ٠٠١‏ فلا 
من السير الذى يندظر هذه الجاءات وقد منحت أنفها ما بوى 
وما تحب دون أن حمل للعرف أو للتقاليد أو للددن حسابا مملوما 
أو حا مفروضا 8 

ومن المجب أن تقوم مسارح الفتنة واجمال على شاط" 
البحر يينمقامين كبيرين لرجلين من أعظم رحال التاريخ والتصوف 
ها: ا نجبير الأندمى الرحلة الذى طاف الشرق وقدم من الغرب 
ومات فى الإسكتدرية 

وبشر الحاى السوق العراق الذى أثر عنه الزهد والملم والورع 

ولكل منهما مسجده الشخم القاكم فى قلب النطقة الأهلة 
بالصيفين ورواد الكايينات ؛ والذاهبين إلى البلاج والمائدين منه 


وبننا تذعب آثار الرجلين فى بطون التاريم فلا يدذكرها 
ذا كر إلا القليل من الباحتين والملاء » يبسط الله فى اسمهما ؛ 
هيكتب فى نذا كر الأتوبيس والسيارات » ويئادى به الجالون 
والسالقون » وبحرى على ألسنة السافرين والمائدين ... 

> © 9 

ثم سافرت إلى دبروط » تنك المديمة التى كانت حديث 
السحف ف الشهور الاضية » فلقيت قوما مختلفون كل الاختلاف 
من ليت فى الإسكندرية 

لقيت قوما يكدحون فى سبيل العيش والرزق » يمماون 
سحابة بومهم .. فإذا أمبى الساء التقوا على 2 القتاطر 6 التى مهى 
أبدع عمل هندمى فى الصعيد بعد خزان أسوان وقتاطر أسيوط 

رأيت أهل الصميد فى نقائهم وطبرتم وبساطهم » عذون 
فى الحياذ لا تتكلفون » قد أخذوا من الحضارة بطرف ؛ ولكنْهْم 
ما زالوا يشنون علها بالعرض والشرف والخاق والتقاليد 

رأيت «التذنة» العالية وسعمت صوت النداء بإسم الله ينبسث 
من ذوقها فهر النفس من الأتماق » ويرسل إلى التكون كانه 
فيضا من الب والسلام .. هذه مئذنة الجابع الكبير » من أعلى 
مآ ذن القطر كله ؟ قد بنيت بالقرميد الأييض والأحمر على هيئة غاية 
فى الرواء والإبداع ؛ وكان مقامى فى بيت قريب منها على الضفة 
الثانية للترعة الاحلية » فا كنت أل نظرى من النافذة مرة » 
الا أو قاعا » إلا كانت تنزاءى لى فتهزنى» وملا نفسى بذلك 
الإحساس الروحى التامر . . فإذا واجه غزفتنا الؤذن فى صلاة 
الفجر » انبعث صوته رطبا نديا .. كأتما يتكبي على هذا المت 
والسكون الضياء والتور ؛ فا أليث أن أهتر فى مضحمى أردد 
اسم الله .. 

ألا ما أبعد الفارق بين ما تثيره دبروط ومائثيره الإسكندرية 


فى النفس ؛ إن هذه تمطيتى معنى الرو ح كاملا حيا » أما تلك فلا 


تترك فى نفسى إلا متاعب الصراع بين الموى والح ؛ وبين 
القب والغريزة ٠‏ 

وفى ديروط كنت أطلق الطرف بعيدا فى تلك المروج االمضراء 
أتزود وأقتات من جال الريف ؛ وهناك فى أطراف المدينة حيث 
تلتق الحشارة إأريف » والصناعة بالزراعة ٠0‏ كنت أجلس 
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ليم 


الساعات الطوال أنظر وأسبح بعبدا حتى يردلى عن أفكارى قطار 
« الديزل 6 السريم وهو ينهي الأرض فى طريقه إلى القاهرة ١‏ 

وف الساء كنت أسير مع صديتق 9 تمد زى » نتحدث عن 
الرافنى ٠.‏ إن صديق لا مل الحديث عنه » إنه ححبه غاية الحيب » 
ورى ومه عبثا من العيث لو انه انتقضى دون أن يقرأ له فصلا أو 
صفحة أوكلة أو ه كليمة 6 

إن صديق من أدباء الريف النمورين » الذين قت علهم 
ظروف الماة أن يعيشوا هناك » حيث لا تصفو المياة كثيرا 
للأديب الذى بريد أن يصنع الهد -- 

وق ساءات الغروب عى الإإراهيمية أو على اليوسق » تلبس 
دروط حلة قشيبة من الجال..الحزين . حيث نعود يالذا كرة إل 
ما قبل عشرين عاما من العمر » عندما كنا مخطو إلى هذه الدرسة 
القاعة مجاه مبنى الرى ٠٠١‏ تتلق أول دروس المل ؛ ودروس الحاة 

نانانا 

أما ذلك الساء » فقدكان حزيئا حقا » بالنا نايته فى الظامة 
والحزن . ققد انطلقت إلى حيث كان للقلب قصة منذ سن السابعة 
عشرة » ولا مرت العربة بنا على ذلك المكان الذى يعيثش فيه ذلك 
الروح الحزين . هتف القلب : ترفق أمها السائق ؟ فإن لنا هنا 
ذكرى عزيرة 

كان الوجه الأول الذى لنينى بين.ظامات الأحداث » 
ومتاعب الك باب اليا كر » قأحال دنينى جنة وارفة الظلال » وأمد 
روحى ذلك الرحيق القدسى الذى نحسه الشباب الحدث » الذى 
يتطلع إلى الجد » حين يلتتى معادفة بإنسان وهبه الله فيض الجال 
وفرط الحسن.. وأمده بذلك الروح الشاعر المادق ؛ بحيث 
لا نخرجه عن تتاليده وخلته ؛ ولا يصرنه عن طهره وققاله ٠‏ 

ولكن الظروف تقصر » والأتدان تأنى » فإذا به عفى فى 
طريقه وأمضى فى طريق . وأظل على الرثم من مرور بضمة عثنر 
عاما أحس كأئما كان الأمر بالأمى ؛ ما زال قام) فىالتقس لايبرح » 
وما نزال صورته فى الصْمير لا زول . إذا هتف الماتف باسمه 
ظننت أنه هوء وإذا خطر من يشبه ذكرته » وعدت بالخيال 
مرة أخرى إلى أيامه الخلرة ؛ عللها سلام الذ كريات 


ازسالة 


وبالرغم من الزمن البميد » فمو مائل فى القلب » بذ كرئى 
بالافى البميد ؛ وكألى به أتتظره وأترقبه ؛ وأوجو على مر الزمن 
أن يتاح لى مرة أخرى أن ألتاء . 

كان ذلك الساء قاسيا على تفسى ؛ فقد كنا فى السيارة 
نتذا كر قصيدة الأستاذ تخود حمد شا كر « اذكرى تلى ققد 
ينضرمن ذ كراك عودى» .. وبينا كان صاحبنا رددها » كنا 
نمر فى نفس الكان الذى يتنم فيه شاعرنا أنفاس الحياة 

والحن أن «دبروط2 أعادت إلى نفسى ال كريات التى طوتها 
أعباء الحياة فى القاهرة ؛ فا أظن أننى قشيت فى دبروط عشرة 
أيام منذ سيعة عشر عاما غير هذه المرة :.- 

ليت وجوها كثيرة لم أرها منذ طويل » وجره كلها إلى 
حبيب » ولى معبا ذكريات ؛ ولكن غاب عنى وجه لطالا أحيبت 
أن ألقاه » ولكنه طرع فى الستشن ء جل لله له القفاء وكتب 
له الصمحة والمافية ٠‏ ا 


انور الجذرى 


للا عاذ أحد حسن الزيات 
طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل وقد 
لكك عد متقتكاته حتئالة: فحة روتنفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جنيع 
الكتبات ونه أربعون ترشا عدا 


أجرة البريد 


0 
وحى الرسالة 


١ 


ذو يسنا 
اللأستاذ أو الفتوح عطيفة 


سد م 

مديتة حديثة.. برجم ناريخ إنشائها إلى أوائل هذا المرن ؛ 
بلدة جيلة تمتاز بطيب هوائها واعتدال مناخبا وحفافه . تلك هى 
<لوان النوفية أو مدينة قويمنا 

تقع هذه الدينة عند خط عرض 7١‏ ر 7٠‏ ثعالا وعلى خط 
طول ١٠ر 9١‏ شرقا وهى وبلاد مركزما تحتل الجزء الغمالى 
الشرق من مديرية النوقية 

وقد بنيت هذه امديئة فى عبد الرحوم عبد الرحم باشا مبرى 

: حين كان مديرا للنوفية ولذلك يسمى الجزء الحديث مها منشأة 

صبرى » وقد اختير لبناها بقعة رملية هى جزء من جبل قويسنا » 
ووجودها فى هذه النطقة الملية هو الذنى جملبا تشيه 
حلوان متاخا 

لبور السلمياق 

يشاهد السافر من الناهرة إلى الإسكتدرية بعد عبوره لجر 
بها وعلى مسيرة نحسة أميال من ينها عدة يقم رملية تنتشر حول 
مدينة قويستا ثمالا وجتوبا وشرظا » تلك البقم أطلق علبها هيوم 
أسم ظهور السلحفاة؛ وعى بيقع فريدة فىبامها وغريبة قوجودهاء 
إذ أنها عى البقع الرملية الوحيدة الوجودة فى الدلنا بإستثتاء 
منطقة فاقوس 

ويطلق علها الأهالى اسم جبل ؛ وهذا ليس من الطقيقة فى 
ثى' ؛ ولكن ندرة رؤينهم للجبال وللبحار مى الى جملهم 
يتحدثون عن بحر اليل وحر شبين وحبل بوغوص وجبل قويسنا 
وغيرها . ذلك أن هذه الحبال لا يزيد ارتقاعها فى أعلى جباتها 
عن سطح الأرض الجاورة بمشرة أمتار ؛ وهى مبذا ليست جبالا 
بل ولا تلالا . 

وقد حاول الجنرافيون تعليل وجود هذه البقم الرملية فى تاك 
النطقة واختلقت أراقثم : 
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ارسالة قم 


ذهب بمض الباحثين إلى أن هذه 3 الحبال »كانت جزائر 
رملية فى وسط الفليج الذى كرون مئه الدلنا » فلما ردم الهر 
بعطلميه ورواسبه هذا الخليج وكون الدلنا بقيت هذه الرتفمات 
بسيدتعن أنتنطها رواسب ابر وظلتةامةبشكلها الحالى؛ ويؤيد 
هذا ارأى عدم وجود أية قواقع بحرية فى تلك النطقة . وأنا 
أعتقد أن هذا هو أسل الآراء 

وهناك رأى آخر بذهب إلى أن هذه المع الزملية مى من 
عمل اللهر » وأن ابر قد قذف مبذه الرمال فى أثناء موجة شيانه 
الأول وتركبا فى مكانها المالى 

هذه هى أثم الأراء » ولعل من الخير أن أحاول وسف هذه 
البقع . وعى تتكون من أربمة أجزاء أو ( جبال) : 

1 عل ثر للق 

وتوجد مدينة قويسنا فى ثماله وعتد جتريا إلى بلدة كفر 
الشيخ إبراعم وتبلغ مساحته 458 قدانا . ومتاز زماله بحس 
سلاحييا للاستخدام فى البناء ؛ ومن هنا أخنت بد الإنسان 
تمتدى على تلك المنطقة مما ميدد بزواها 

وفوق ربوة عالية الختارت وزارة الدفاع مكانا أعديه ليكون 
معسكرا لاقوات الرابطة التى يجند رحاللما من أيناء مديريات 
النوفية والغربية والقليوبية . وعتاز هذ المسكر حسمن موقعه 
وجودة هواله واعتدال مناخه لولا قسوة الحر فى أيام الصيف هارا 

؟ : مبل لوغرص 

وهو أ كبرها جيما وأ كثّرها ارتفاط ويقم شرق الك 
الحديدية ويد من منشاة دملو إلى شرائيس إلى كفور امل 
وتبلغ مسعاحته 86 فدان 

وقد حاءته هذه التسمية نسية إلى بوغوص بك وزير التجارة 
فى عبد عمد على الكبير » فتك أخذ بوغوص بك يعمل على 
استسلاح هذا الحبل وإعداده للزراعة ؛ ولكن ارتفاعه وتمذر 
وصول مياه النيل إليه وكثرة تكاليف الرى الستائى قد أدت 
إلى قشل التجرية 

وقد بيت فوق ربوة عالية دا ركبيرة ما تزال قأمة وتمرف 


يراى موريس 


كم 


وقد اشترى هذا الحبل حديثا ملاك وطئيون أَخَدُوا يمملون 
على اسدتلاله وأخذوا ف بيعم رماله وتقلها حتى بنخفض سطحها 
إلى مستوى الأرض الزراعية فررع 

ع : مل أب طافي: 

ويقع فى شمال شرق فويسنا محوار قرية كفر اببس 
ومساحته 8097© فدانا 

وقد اشترى جزءا من هذا الحبل رجل فلسطينى وزرعه 
فوا كه قنمت أشجار البرتقال واليوس والليمون الحا والأشاليا . 
وقد انتق الالك بذورا ممتازة لخاءت مير القّار» وتنشج تلك الزرعة 
أنواءا متازة جدا من البرتقال واليوس والاتجو والليمون 

وقد واجبت المالك مشكلة ارى ولكنه تنلب علها : 

أولا : حفر ترعة لتصل مياه النيل إلى الحبل 

انيأ: أقام آله أرفم الياء إلى أعلى مستوى فى المبل حتى 
يمكن رى جيع جبانه فى سهولة 

ثالشا : حفر لكل شجرة حفرة كبيرة ملاها بالطعى والردم 
والسياد فأتاح بذلك لجذور الشجر أن جد النذاء الكافى 

رابعا : أنشأ مساق صذيرة أو قنوات من الطوب الأر 
والأسمنت أومن الواسير والناية من ذلك ألا قضيم الياه ف الرمال 

وهكذا تنلل على صعوبة الرى ونمت الأشجارياسقة وحادت 
مخير الشمر وصجحت التجرية 

وإك الذئ بدرسون مشروعات زراعة السحراء أقم تلك 
الزرعة كنموذج ازراعة الصحراء قعلهم بزيارتبا والانتفاع 
بتلك التجربة 

1 ميل سيدى #مرل 

ويقعم قرب بلدة الرمالى وتعرف تلك النطاقة عنشأة رزق اله 
وتيلغ مساحتها "٠‏ فدانا . وقد زال مظمها إذ اسيل ك|الفلاحو ن 
الرمال فى زراعة القطن 

هذدعى الناطق الرملية بقويسنا » ومن ال.حيب أنمها تخلوتماما 
من الأثار فليست مها نار للمصريين القدماء ومن حاء بعدتم 


ارسالة 


تل أحم غراس : 

ويقع نحوار قربة مسطاى من ناحية الحنوب وتبلغ مساحته 
© فدادن . وكان يتكون من تراب كفرى ويشبه تل أتريب 
ببنها وتل بسطة بالزتازيق » وهو يكون النطقة الأثرية الرحيدة فى 
تلك النطقة » وقد زالت هذه النطقة إِد اسهلك الفلاحون تراسها 
الكقرى ثم وضموا يدهم على الأرض وزوعوها . وما تال هناك 
أحجار أثرية يحوار مقام المت فاطمة أم حرب 

وبهذه النطقة جبانة للهود ماتزال 1 ثارها موسجودة مع أن 
المناصر الهودية قد انقرضت مها » وهذا بدل علىأن تلك النطقة 
كانت من أقدم امتاطق التى سكنت الدلنا 

مدأ صسرى ب 

بد ججميلة متاز بروعة مبانيها وبساطها وحسن تنسيق 
شوارعها وتخطيطباء وليس ذلك يجيا فبى حديئة الإنشاء» ومن 
م خططت مخطيطا هندسيا لعلت شوارعها وأسعة مستقيمة 
لاعوج فبا ولا التواء مما نشاهده فى كثير من الدن القدعة التى 
عتلى' بالأزتة الشيقة والحوارى اللتوية 

ومنازنما جيلة لكل يبت فبها حديقة ؛ وسر ذلك هو أتساع 
الأرافى وعدم ملاحيتها ( فيا مشى ) للزراعة 

ومناخ اللدة جميل عنما ؛ فمتاؤمادقى' حاف وصيفيا لطيف 
وليله جيل ساحر وهواؤء عليل طيب . وأمطارها قليلة وى 
تسقط شتاء كا يحدث فى سائر الد'طق الحنوبية من الدلنا 

وقد حيبٍ سكتى هذه المديئة إلى الناس جال مناخبا فنمت 
وترعرعت - ويتمنى كير من الوظفين أن تنقل عاصمة النوفية 
من شبين الكوم إك قويسنا » وورجع ذلك إلى عدة أسباب: 

١‏ : إن شبين الكوم مدينة عتيقة يتمير الزمن ولا تتغير» 
ويتقدم الدهر ولا نتقدم . وهناك قصة مصرية طريقة ملخصها 
أن مصريا قدبما بمث وأذ ممه دليلا ليطوف بالوجه البحرى 
ولبشاهد ما طرأ عليه من تنيرات . وطاف الممسرى القديم ودلله 
ببلاد الوجه البحرى حتى إذا وسلا إلى شبين. الكوم وثم الدليل 


3 


ماغرض التربية فى مدارسنا؟ 


الساذ إيليا حلمم حنا 


3ت 

لكل أمة طابم وغرض من التربية . قا هر طابمتا الحالى ؟ 
وما النرض العام الرسوم للتربية عنديا ؟ المقيقة لا طابم ولا 
عرض لنا إلا إعداد أطفالنا وشباينا للامتحانات لينجحوا 
وتحصلوا على الشهادة التى تمكنهم من الترول فى ممترك الحياة 
ليرؤقوا ويميشوا. هذه عى غابة التربية ؤيمدارستناء وقد قفى هذا 
المدتث عل كثير من شبابنا لتم أن بعوت فسكريا لأنه لا يتابع 
سير تفكيره بعد أن يتخرج فى معبده أو مدرسته . وتجد أن 
أحاب البن الفنية من شبابنا الثقف يميشون عنا يتعفونه 
لابسايرون الزمن فىتنهم؛ ولابنتجون شيئا جديدا ووميدان الخلق 


والابتكار . إننا لاذنهم ذكاء:! ولكن نهم طرقنا. التربوية التى 


0 من رؤوس التملين دفار حشوة بالملوملت وكتبا فياضة 


تعريفا أيه المرى القديم : إنى أعرفها ماكر 

؟ : سهوأةتصالقويسنا بماسمتىمصرالتاهرة والإسكندرية) 
قبينها وبين القاهرة.ساعة و يينها وبين الإسكندرية ساعتان تقرييا . 
أما شبين الكوم فبى مدينة قربية بميدة » قربية لآن السافة 
ينها وبين القاعرة قصيرة » ولكنها بميدة لأن القطار يتقطم هذه 
السافة القصيرة فى ثلاث ساعات وهى مدة تكن لانتقال الإنسان 
من القاعرة إلى جدة أو أثينا بالطائرة طبما 

: جودة متاخ قويسنا واتساع مساحة الأراضى اللازمة 
للبناء؛ وقدعطف الثفور له جلالة اللك ناد على تويسنا ؛ فأمرآن 
يقف الها القطار اللي أثناء انتقال جلاته من التاهرة إلى 
الإسكندرية ؛ ومند ذلك التارمخ والقطار اللكى يقَف فى قويسنا 
ليتشرف مدير النوفية وأعلبا بتقديم التحية إلى الجالى 
على المرش 


ازسالة كم 


بالدراسات » وأغفك الأعدان الحقيقية التى تخلف فى الشاب قوة 
التفكير ونبرز فيه أمم نواحى الإنداع والابتكار . إننا فى حاجة 
ل بع العم الذى يقيح للسواهب الفردية أن تنمو تبما لطبيمتهاء 
ويكفل لكل طفل الأحوال الت نتمكن فها قرديتة من النمو إلى 
أكل حد مستطاع وزوده هم ذلك بالثقافة التى تجمله منسحما 
مم الجتمم . جب أن نقلب سياسة التربية الحالية وأسا على عقب » 
وثوقف نظام مب القوالب وحشو اللءوس . إننا الآن لا ترائى 
الفروق الفردية واليول الختلفة ؛ بل نصب أطفال الفرقة كلها فى 
قال وأحد 

نقد بدت فى الأيام الأخيرة ظاهرة يجب أن ميتم مهسا رجال 
النربية أشد الاهمام » وعى تفشى داء النش بين الطلبة والطالبات 
فى جيم مراحل التعليم والسبب. «الأول لهذا الداء الخلق الوبيل عو 
أن ما بتعامه الفرد عندنا لايناسي اللميول والتوى الكامنة » وأن 
الهدف الذى ميدف إليه التعلى هو الشهادة وليس الم ذاه » وق 
هذا أ كبر دلالة على أن متاهحنا الحالية فاشلة فى توجيه أبتاثنا 
نحو حياة اجّاعية خلقية شاملة وشخصية متكاءاة 

وهناك ظاهية أخرى عى كراعية الشباب مامد ملم 5 


وشتيقا لغية كوه أنعأ ار عد ااي سر 1 
عظيما يحوار محطة المكة الحديدية 

ويبلغ عدد سكان مديئة قويمتا عشرين ألنا وتحيط مهأ 
منطقة زراعية من أجود أراضى التوفية 

وقد قامت قويستا داتما بنصيبا الكامل فى المركات 
الوطنية» وكانت القوات الإتجليزية تعسكر ىجبلبوغوص ١4.18‏ 
ولكن الأعال قاوموها وتعرضوا لكثير من البلاء» ولكن الله 
أنتقذ النطقة منهم » فبفضل جبودهم وتعريضهم تلك القوات الخطر 
رحلت تلك النوات وطبرت البلا 

ويطيب لى أن أذكر أن سماد: مود فوزى ممثل مصر 
لدى هيئة الأم التحدة ومستشارها السيامى والرجل الذى يعرف 
دقائق قلبية مصى والسياسة المالية من أبناء قويسنا 


أبر الغنوم علطيام 


؟قم 


وللتراءة يمد التخرج . ذلك أيضا لأننا لا نرامى ميولمم التى عمى 
النواة الحية وتقطة الابتداء والأساس لتربيّهم فى مراحل التملم 
الختلفة . إنكل اهتامنا موجه إلى مل" الإنا الفارغ » إنتا علا 
الرءوس استعدادا للامتحان؛ المدرس بجاهد لإدخال العلومات ؟ 
والطالب يكافح لإتقانها حتى يفرغبا على ورقة الامتحان و مخرج 
وقد شمر براحة لأنه قد مخلص من عبئه الثقيل . وقراءة سطرين 
فى كتاب بعد تخرجه تجمله يشمر بالسأم واللل؛ وهو إن أراد أن 
يقفى على أرقه فى إحدى الليال فملاجه يسير وهو قراءة بضعة 
أسطر فى كتاب . إننا من الذين غرسنا فىنفسه السكراهية العلمء 
وقضينا عليه ألا يتابع التطور القكرى ويتخلف عن قافلة الزمن ؟ 
هذا بجاتي النسيان الذى يقفى على معاوماته الكروهة وهو 
يفزعه ولا مهمه أن يي كل ما درسه . أليست معه الشهادة تلك 
الوئيقة الرسعية من الدولة ؟ ماذا سهمه حتى لو أنه أمببح أميا ! 
إنتا فى حاجة إلى سياسة عحدودة مدروسة فى الراحل 
التعليبية الختلفة لنصل إل المدف التروى الصحيح؛ وتقفى على 
اركود الفكرى والآمية الفاشية بين كثير من التملين منا ‏ 
فى مراحل التعليم العام يجب أن نرايى وضع البرامج التى تمكن 
كل فرد من أن ينمى ما تنطوى عليه تفسه » وأن تحمل الدرسة 
صورة مصئرة للمجتمع الكبير حتى يتدرب النش' على الحمياة 
نفسها . . التربية ليست إعدادا للحياة بل عى الحياة نفسها 
أما الجامعات فى كل أقطار العالم الراقية فبى مماهد للبحث 
مخرج العلماء فى الفئون المختلفة يتزلون إلى الحياة وقد تدربوا على 
الأساوب الملمى ؛ يمنحون الإجازات الدراسية ليبدأوا حياة 
البحث والاستزادة .. مستقلين معتمدين على أنفسهم يستخرجون 
الحقائق الجديدة من المبادى' التى درسوها ويحثوها . أما إن 
جملناها مناهد لإدرس لتيل الشهادة ليحصل التمم على درجة 
متازة 'فى كدر الموظقين فتد قينا مواهب شبابنا» وأقصيناه عن 
ميادينالعووالفن وجملنا منه 1لة متحركة وعبدا للرظيقة » وحرمنا 
مر من نبوغ كامن كان يمكن. استغلاله فى الاختراع 
والاستكشاف وكل ما يتصل بقوى الفكر . وإذا قفى على 
الناحية الإبداعية فى التفكير فإن الأمة تصبح حامدة متخلفة 


ذات رتابة مملة وشخصية مطموسة 


ارسسالة 


جيل حقا أن نهم بزيادة عد التعلين ونيسر التملم للجميم؛ 
وأجمل من ذلك أن نم بنوع الم الذى نقدمه . لد أولينا 
الم ما فيه السكفاية ويق أن نولى الكين عتاية أشد 

إن هدف الأمم الديمقراطية فى التربية هو تدريب النش' 
على أن يقكر بنفسه لنفسه بتنمية قواه المقلية والنفسية والللقية» 
وتنذية ميوله الكامنة »؛ وإعداد أسحاب النبوغ والمتّليات 
واللكات المتازة ليكونوا علماء الأمة وروادها فى مختلف فنون" 
الحياة . لذا أقول لانائدة من وسعنا سياسة تمليمية نيس بها ألم 
وننشره ما ف نتجه نحو قم جديدة نصل إلها بالأساليب التروية 
الصحيحة الى تحمل النفس تبسط وتمير ع نكيانها ؟ لاتما مزه 


للا مس أذ يك بحسن الزيات 


ا ا 
دفاع عن النلاغة ظ 

اكتاب يعرض قضبة البلاغة المربية أجل ١‏ 
معرض ويداقم عا أبلغ دفاع فيذ كر أسباب | 
التدكر للبلاغة » والملاقة بين الطبم والمنمة ؛ وحد 


البلاغة ؛ وآلة البلاغة ٠.‏ الل 


من فصوله البتكرة : الذوق ؛ والأسلوب » 
والذهب السكتابى المعاصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
العامية ؛ ودعاة الرمزية ؛ وموقف البلاغة من هؤّلاء 

وأوئك 5 الج 


يقم فى 144 صفحة ونه خجسة عشر قرشأ 


عدا أجرة البريد 


اف + 


:1 
ان 


عه 


ازسالة كخم 


يقرع باب الاسلاص 
اريزا #ر على 
[الأستاذ على تمد سرطاوى 
ووب وسموه هه 

ربيض 5 

هذا القال القيم كتبه الزعيم الإسلائى العظم مولاناجدعلى - 
الذى بدلف الآن إلى المنة السبعين من عمره الجيد الذى قضاء فى 
خدمة الإسلام --منذ أيام فى مديئة لاهور ونشرته يجلة ( ليت ) 
الإسلامية فعددها المادر فى أليوم الأول من أيار 1901 باللنة 
الإبجليزية 

تقد تفضلت الرسالة فنشرت فى أعدادها حك تعى اعة 
قصة جباد الحاج خواجة كال الدين نحت راية الإسلام فى الشرق 
والغرب » ولكن قصة ذلك الجباة لا تكون تامة إلا إذا قرن 
مها جهاد مولانا تمد على الذى ستقدمه لاقراء فى يحث مقفصل 
خين تصل إلينا منلاهور العاومات التى طلبها عنطريق الصديق 
الي[كستانى المسل الغيور السيد تصدق حسين القادرى الذى يذل 
من ماله وراحته الثى' الكثير فى صمت الؤمنين للحدمة الدن 
الحثيف فى عاصمة اش يد . وأنا حين أنوه ياسمه على صفحات 
الرسالة الفراء لا 1 كشف عن جندى تحبول من جتود الإسلام 
سب ؛ وإعا أعطى صورة دقيقة عن سمو ركل مسل يأ كستاق 
بحت الشمس تحو الإسلام * فلقد طلب إلى أن بطبع على نفقته 
كتاب مولانا جمد على الشبور ( نى الإسلام ) إذا أنا أقدست 
على ترجمته إلى اللنة المربية حتى يكون لى تصف واب المبل » 
فوعدته بذلك منتبطا يعمل من هذا التوع 

ولكن انتظار ذلك القال اللفسل لا عنم من ذكر ملخص 
لحياة مولانا مد على . فلقد ولد عام 167 فى قرية ( مرار ) ى 
إمارة ( كبورتلا ) من مقاطمة البنجاب من عائلة متوسطة » 
ودرس فى الفرية مبادى' القرآن وقواعد اللمتين الفارسية 
والأردية . ثم دخل معهد الإرسالية فى لاهور ققغى فيه سبع 


سنوات وأتقن اللنتين الإيجليزية والأردية » ودخل يمد هذا 
النجاح جامعة الدولة فى لاهرر وحصل على شهادتين عاليتين . وف 
هذه الجاممة ظهرت الجاهاته الدينية . وقد رغب فى ممارسة 
المحاماة عام ١4417‏ ء ولكته بدلا من ذلك رأس تحرر الجلة 
الإسلامية السماة ( ريفيو أو مجن ) التى كانت تصدر بالإمجليزية 
وبق فى هذا المسل حتى 1414 . وبدأ يترجة مماق القرآن 
السكرم عام 15٠8‏ . وفى عام 1514 رأس الفرقة الأحجدية التى 
انثئقت على القاديانية وجل مقرها مدينة لاهور . ولقد كانصديقا 
مها لحمد على جناح مؤسى الدولة البا كستانية المظيمة » يستشيره 
فى كل الأمور التى لما مساس بالأمور الدينية » وله مؤلفات 
باللنة الاتجليزية كثيرة سأ كر معظمها 

ولسنا نتجى على اللقيقة حين تزعم أنتا بحن العرب المسلمين 
قد قصرنا فى واجب الدعاية للاسلام والمكين له فى بقاع 
الأرض م صنم التامون فى اليا كستان 

والأزعر على جلال قدره وعلو مكانته فى الحياة الإسلامية 
م يسام مساهمة فملية فى الدعاية للاسلام فى مدة قرون عشرة من 
جمره السعيد 

والفات المية كالإتجليزية.والقرنسية والأثانية ل يكن لها 
نسيب فى مناهج الأزهر لإتقالها إتقانا واسما للدعاية للاسلام 
عن طريقها بين الششعوب التى تتكلمها بالكتب والحطب والجلات 
على طريقة الدعاية الإسلامية فى البأكستان 

ولم ينحصر تقصيرنا فى الناحية الديتية معاشر العرب* وإما 
تجاوزها إلى النواحى الأدبية والسياسية : فلقد امتلأت الطايع ق 
البلاد العربية بالصحف السياسية والجلات الأدبية . ولكن أحدا 
م يفكر فى تأسيس صحيفة سياسية قوية بللانة الاتمليزية ,يتولى 
العرب أنفسهم الإشراف علا مباشرة للدعاية للقضايا السياسية 
التى لا يعرف عنها الذي من إلا سمات مشوهة العالم. حتى لم تفكر 
جاممة الدول العربية فى إنشاء ححيفة من هذا النوع' 

فنحن أحوج ما تكون إلى يحلات أدبية وصحف سياسية 
تصدر باللغات الأجتبية للدعاية إلى ادابنا ومشا كلنا الى لا تزال 
تفهم فها مشوها والتى يشوهبا خصرمنا كا يشاءون فى الرأى 
العام الدولى كنا اقنضت مصالههم ذلك التشوبه 


7 ازسالة 


ويتتضينى الاعتراف بالجيل أن أنوه بفضل الدكتور صفاء 
خلوصى أستاذ الشرقيات يحاممة لندن بعا كان بكتب عن الأدب 
العربى باللئة الاتحلزية فى ملة (إسلامك ريفيو) من بحوث رائمة 
كان يتحلى فها ذوقه الأدبى الرفيع وأسلوبه الفائن فى اللنة 
الاتجليزية 4 وحن ترجو من الدكتور اللهم أن لا يقصر بحوئه 
الرائمة على اداب العراق فالستقبل 

وحن نرجو أن لا ييمد ذلك الوقت الذى نشاهد فيه فى كل 
قطر عربى صحيفة سياسية ويجلة أدبية تصدران بالاجليزية وتبثان 
الدعاية لأدبنا وقطايانا . فى الوقت الذى جملت الواصلات 
الحديثة المالم بأسره بقمة واحدة وأرئمت البشر على التلاق فى 
صميد واحد للتفاهم والتآلف فى أجواء قد يسودها الحب والوثام 
إذا أشرق علها نور الإسلام فى دعاية مركزة قوية تقوم عليبا 
قلوب مؤّمنة بعا فى الإسلام من ير للانسانية 0 

قال مولانا شد على : 

تمد الإنانية المذبة فى مشارق الأرض ومغارمبا أ كف 
الشراعة ؛ مستنجدة يمن يتقذها من التردى فى الماوية المحيقة 
النى تنحدر إلى قرارمها فى سرعة جنونية . فالاعتقاد بأن التقدم 
الادى غير الحدود » والسيطرة على الطبيمة بالشكل الذى / يتوقعه 
الإنسان سيوصلان الإنانية إلى السعادة والطمانيتة » قد قت 
عليه حوادث السنين السابقة » وأضحت الإنسانية تشمر بفراغ 
مائل لا تستطيع ملثه غير سبادى' دين حميح . لسنا تنكر أن 
التقدم الادى قد عاد على الإنسان بفوائد مادية على مقياس واسم؛ 
ولكنه فى الوقت نفه قد سلبه الثى' المكثير الذى يمكن أن 
يوسل السعادة المقيقة إلِه ؛ وحرمه من السكينة وراحة 
الشمير . إن الإنسانية نتفس طريقها فى الظلام المالك إلى 
الطمانينة التى لا يوصلبا إلها غير الإيمان باه ؟ والنظام النى 
يسير عليه العالم بأسره . فى حاية ماسة إلى أن يقوم صرحه 
الشامخ على أسى متينة من الإيمان لله ووحدة الإنانية » ولا 
يملك مثل هذا الأساس النين لتثبيت صرح الإنسانية غير الإسلام 

إنتا نسمع هذا السوت مدويا من ديار الغرب هاتفا : «لا 
يمكن لأوروبا . وهى فى سبل التحليق بحياتها المقلية فى الآفاق 
النائية إلا الاستمانة بما فى الجتمع الإسلامى من قوة وأجئحة 


حارة تمين على ذلك التحليق البعيد » 
ولملها تببعث إذ ذاك بين شعوب الشرق قوم جديدة 
تشيم الحياة فى الإسلام » ورا حولته إلى أنجاه جديد إذا 
استمرت أوربا مندقعة وراء جنولها الادى . وأى إنسان يشكر 
الاحمالات التى قد يتمخض عنها تطور من هذا التوع حين برى 
على سبيل الثال ما قامت به اللجعية الأحدية » ما عنك حركها 
من قوة أخلاقية وعاطفة دينية عميقة » من النتائج البميدة الدى 
3 نشر الدعوة للاسلام فى الواطن البميدة عن البإدان التى 
اشرق بوره عللها 
إن الغرب متعطش إلى مبادئ' الدين الإسلااى » والسلمون 
يتطلب بهم الإخلاص لدينهم النيف أن يشمروا عن سساعدالحد» 
ويخرجوا من عزّلة الضعفاء » ويقدموا لاذرب ماهو فى أشد الحاجة 
إليه من غذاء روحى . واد خطت الجمية الإسلامية فى لاهور 
بالا كستان الخطوة الأولى فى هذا الشبيل حين أسست 
الإرساليات الإسلامية فى أوربا وأمريكا وف أقطار الدنيا الأخرى 
منذ زمن. يميد . وهى بالإضافة إلى ذلك قد أصدرت سلسلة من 
الكتب الإسلامية بالانة الإتليزية بكثرة واستمداد وإتقان ل( 
يسبق لها مثيل » ثم راحت تترجم هذه الكتب إلى لغات العام 
انحتلفة بعد أن بنت فها مبادى' الإسلام وروح الإسلام ونى 
الإسلام .. بأوع ما يكون الءرض ؟؛ وبأصدق ما يكون التعبير . 
ولمل من عام الفائدة أن نشير إلى هذا الجهد الممار بشى”' قليل 
من التفصيل : 
١‏ ) لند تأسست الإرساليات الإسلاميات ليث الدينالحتيف 
فى وكتج بإيجلترا ٠‏ ورلين بألانيا .. وهوجق هولشدا ؛ 
وسان فر نكو فى الولايات التحدة ؛ وإلى جانب هذه الرا كر 
الكبيرة أنشئت ما كر أخرى للناية نفسها فىنيجيريا .. وغانة 
المولندية » وغانة البريطانية ؛ وارنتداد ؛ وإندوئيسيا » وسيام » 
ويورما » وأما كن متعددة أخرى فى بلاد الهند 
) لقدنم إنثاء مسحد نم فى برلين 
* ) رجت معانى القرآن الكريم إلى تسم لنات ؛ نرت 
مها فياسبقترجات بالإمجلزية» والألانية» والمهولندية؛ والأوردية. 
وعت ترجته أيضًا إلى نس لنات أخرى هىالميلية » والستدهية) 


وه 


والحرموخية ؛ والاسية ؛ والحمافة » وتد عت هده الترجات 
وأصبحت معدة للطبع الآن . وتقوم الاحان الأخرى 
بترجمة ممافىالةرآن إل اللننالية ؛ والسيامية» والرمية؛ والمندية» 
والفرنسية 

4 ) لقد وزعت من لرجة الثران بالإحلزية أ كثرمنستة 
آلافن نسخة محاناء وبل تموع النسخ الوزعة أربمين ألفا. وتتخذ 
العدة الآن لطبع عشربن لت نسخة حجديدة 

5 ) ولقد رجت حياة ارسول ونشرت فى سبم عشرة لنة 
من لثات العالم »كالإتجليزية ؛ والأمانيْة » والمربية ؛ والألبانية .. 
ووزعت محانا أ كر من عشرين ألف نخة 

”) ويعتبر كتاب ( الدين الإسلامى ) الذى ألف بالإبجليزية 
دائرة معارف يذل فى تأليفه جهد كبير ؛ وهو يتحدث عن مصادر 
الإسلام ومبادئه المملية » وتعالمه . وقد تم نشره فى لنات ثلاث 
هى : الإتجليزية » وللهولندية ؛ والتركية .. وهو يتقل' الآأن إل 
اللنة العربية 

) ويجملة ( ليت ) الإسلامية الأسبوعية التى تسدر 
بالإتجلزية فى لاهور ويشرف على حريرها أفراب الدين أحد ؛ 
تقوم يعمل جبار فى نشس مبادى' الدين فى أتحاء الدنيا التى يتكلم 
اناس فها الإتجليزية .. وهى تطفح كل أسبوع بالواضيع 
الإسلامية الرائعة ويشترك فى تحريرها فطاحل الكتاب 

6 ونشرت كتب أخرى متعددة عن تواحى 

ثلاثين لئة من لغات اليشىر 

9 ) تنشر رمالة الإسلام فى مشارق الأرض ومثاربها ين 
الأمم والأفراد غن طريق إرسال الكتب الإسلامية مانا إلى 
| كثر من غحة آلاف مكتبة فى العالم من مموعة الكتب التالية 

١‏ ) ترججة معانى القرآن الكرم إلى الإتجليزية مع التمليقات 
الطولة على الآنإت الكرعة 

ب ) الديانة الإسلامية 

ج ) مختصر الأحاديث النبوية 

د ) جمد رسول الله 

م ) الخلافة الأولى 

و ) نظام العام الجديد 
اانا 


الإسلام فى 


الرسسالة مقلم 


) الأفكار المالدة للنى عمد 
) تمالم الإبلام . 

١‏ ) توزيم كتب عحانية عن نواحى الإسلام الختلفة فى عدة 
لنت بكنيات عائلة ؛ وهى ترسل محانا لكل من برى فى نفسه 
القدرة على بوزيمها 

١‏ ) تأسيى ثلاث مدارس عليا للدراسات الإسلامية 

) إن الموازنة المنوية لإدعاية الإسلامية يزيد على عشرة 
ملابين روبية أى ما يساوى أ كثر من مائة ألف جنيه.استرليى . 
وتبلغ ممتلكات الجمية الإسلامية الأحدية فى لاعور أ كثر من 
سين مليونا من الروبيات 

وتنتبط هذه الجمية يقبول التبرعات من ججيع المسلين الذين 
سرهم أن روا نور الإسلام مشرقافى ظلام الدنيا » فازكاة 
وارح الذى بدفمه الصارف على الاموال الودعة لدبا » 
والصدتاتالأخرى .. هى موارد إسلامية يننى أن تصرف لدف 
عظم من هذا التوع مخدم مبادى” الإسلام . والذين مهزهم 
الأرحية وبجدون لهم الرغة فى إرسال شى' » فليوجبوا 
مشكورين ما برسلرن إلى أمين سر الجعية الإسلامية الأحدية فى 
لاعور بالبا كستان 


بنداه ل أعظمية 


على #رسر طارى 


ا ع0 ورك اله َى 


شعرى وار 
|الاستاذ ين حسن الزيات 
مموعة من أروع القصص القصيرة وأبلغ 
التسائد الختارة لسفوة من توابخ كتاب 
فرنسا وشعرائها 


وعنه 58 قرشاً عدا اجرة البريد 


كقم 


الأدب واللغة 
منىل الكائنات ليق 


للأديس مد عمان الصمدى 

نمض الأدب واللنة تبعا نبوض الدولة وامتداد سلطانها » 
ويقوى ساعداها بالقياس إلى قوة ساعد الدولة أيضا . مكنا 
يقول بعص الباحثين ومؤرخى الآداب والقنون . وقد يكون 
هذا أو بمضّه حتا ؛ ولكن من المحن أينا أن ليس الأمر 
مقصورا على اللنة أو الأدب أو الفن ؛ وإنما عو ينسحب على 
سار مرافق الدولة » وعناصر الحياة قها » وكل ما من شأنه أن 
يكون من مقومالها . ولكنها مختلف ويسيق بعضها بمشا إلى 
الوجوذ بحسب الحاجة إلها » والباعث علدها ؛ وبحسب ما 
يكتنئها من صعاب وعقاب . وأخيرا بحسب قدرة الدولة على 
الملق والإمجاد » أو البمث والإحياء . وإعا كان الأدب أسبتها 
جميما إلى المو والازدهار لأنه وليد الفطرة لايحتاج إليه شائر 
المناصر والمرافق والقومات.. ولأمر ما أحاد الجاعليون الشعر 

وقد مجحب بعض البحاث من العربية حين قوبت وأشتد 
ساعدها فى مدى العصر المباسى كلة ؟ لأنها ل تأيه لا مثيت به 
الدولة من تدهور سيامى فى القرن الرابع المجرى ٠‏ ثم عللوا 
ذلك بأن الفاتحين لم تكن ل لنة جديرة بالإحياء . ولأنهم كانوا 
يتخذون الشمر دعاية لدوم الناشئة . ولأنهم مع هذا كان لهم 
تمكن فى الأدب ومشاركة فى فنونه 0 

ولمل هذا أو بمضه أن يكون حقا . ولكن يجدر بنا أن 
تلاحظ مع هذا أن الأدب كائن حى كائر الكائتلت المية ‏ 
فنذ أن نمته الدولة يمد الجاهلية » وأسبح يتلق الؤثرات التى 
جاءت نقيجة للصراع السياسى وما إليه » صار له من الأغراض 
والأعداف مالم بكن له من قبل . وماعى إلا أن انسمت عذه 
الأغراض وامتدت على مدى الأيام.. وأسبح كثير من التشعراء 
يطرقونها لا لعى' إلا أنبا موشع للاجادة والتفوق والتبريز . 


ارسالة 


وبسارة أخرى أصبحت ضرورة فئية دون أن يكون لما من 
الحياة ما بوحى بها أو يحمل عليها . وإنما يوحى مها ماسيتها من 
آثار جاءت فى أول الأمر تنيحة رات المياة الواقمة » وما 
تتمخض عنه من أحداث . ثم أمبحت منه الأثار تؤير بدورها 
كالحياة الوائعة فى الشعراء وأرباب البيان . 00 
للأدب حياة قادرة على أن توحى وتلهم » وعلى أن تمس النفوس 
فتفجرها أريحة وامئزازا وطربا » وعلى أن تأخذ بالمقول إلى 
حدق تفلكر وتقدر . وقليل أولئك الذين يفرضون أنفسهم 
وأدبهم علها وعلى الأدب فرضا . وثم مع ذلك لا كاد مخلو الأمس 
من أن يكونوا متائرين نارة ومؤئرين أخرى . وإلى هذا فإن حياة 
الأب ككل حياة مختاف علها ما مختلف على سائر الكائنات 
الحية من قرة وضعف وتطور ف الْرض والوسيلة والايجاه . إلى 
غير ذلك من ملابسة أزمن وتخالطة الحضارة التى يستمد الأدب 
جدته منها » والى تسمه آخر الأمر بميسمبا فى اللفظ والمنى 
والمدف والأداء . وإذا جاز لنا أن نعبه الأدب بالإنسان قلنا:إنه 
بلايس الأدوار التى يلابسها الإنمان من طفولة قصبا فعباب 
فكبولة فشيخوخة فوت . ولسنا تيد أن نقول إن الأدب عابث 
لانم فى طفوته كالطفل . أو أنه قوى طاغ فى شبيبته كالشباب » 
وإنما ريد أن تقول إن الأد بكائن حى نام تحمل فق أدوار تموه 
عناصر الوت والفناء . وقد تطول أو تقصر إحدى هذه المراحل 
أو كلها مجتممة بالتسبة إلى عوامل حطارية وأخرى ثقافية 
واجماعية » وإن كان لا ملو كل مرحلة من آحاد يميشون 
بأذواقهم وعقولهم فى بيئات سلفية أو مستقيلية . ففى عبد 
الطفولة تظهر الفطرة يجميع مزائها من حسنات وسيئات ٠‏ 
لا تكاد ترتقع ينصرها إلى السباء ولا تببط إلى الأغوار ؛ وإننا 
تتخذ ما يحيط يبا من حيوان وئبات وجماد موضوعا للقول 
وأداة لاتمثيل والتخييل ٠‏ وهى لا تزع إلى غايات اجماعية أو 
إنسانية . ولا يمدو بصرعا إذا أمتد شؤون البيلة وماهو من 
ذلك بسبيل . تؤثر الكرم والوفاء 4 وتأنل أن نتقيد بشى إلا 
ما يقيد به نفه الرجل المر . وأنت لاترى عندها فرةا كبيرأ 
بين الإباء والماح . أو بين الكرم والتشحية . أو بين الوفاء 
والفداء . أو بين الشحاعة والهور . أو بين الصراحة والثلئلة 


والفظاظة . وبالتالل فهى تقسم بالصدق ودقة الملاحظة وحرارة 
الإحساس ومعاطفة ألائة عطافا قلما نششعر بمثله من الآن . وممى 
من حنينا قويا إلى تحقيق قول القائل 
أطيب الطبيات قتل الأعادى واختيال على متون الحياد 
ورسول يألى بوعد حبيب ) وحبيب يأنى بلا ميماد 

م إن شمر الرثاء فبا لا تكاد مجد له مثيلا فى الصدق 
والحرارة فى سائر المراحل والعهود التى تلها جميعا . وهى جامدة 
لا نكاد تتطور إلا بحدث مهزها هرا عنيفا » وينال مها ومن 
تقاليدها وعرفها نيلا شديدا . ولكنها تقاومه أحيانا وتذعن له 
حيئا . يظبر ذلك فى حياة الأدب عامة . وى حياة المنيين 
بالإذعان والعاومة على وجه خاص . ومن ثم فقد ظفرت حياة 
الأدب بشى” من التطور والانتقال » ووسعت أغراضا جديدة » 
وأخيت مثليات قديمة . وأصبحت فى صبا غض تتفتح فيه 
الدارك وتبياً لا عسى أن يتكشف عنه عبد الشباب من دوافم 
البمث والإيقاظ . وإذن قند صار لها امتداد مكفول يأتها من 
نفسها حينا » وما حولها حينا آخر . وتحن حين ننظر إلى عبود 
الملفاء اراشدين يحسبالها امتداداً لبد التبوة . كذلك نرى 
الأدب فى ظلها امتدادا لذلك المبد أيشا . ولا تكاد تدع هذه 
المبود إلى عصر ببى أمية حتى يدخل الأدب مرحلة الشياب من 
حياته.وهتا يقوى حما قوةلم تر مايقرب سهاو سائر الراحل والعهود. 
وإنلم يسم من الأغراض ما وسمه فى المصر المبامى بعهديه أوله 
وثانيه . فالسلائق كمردها من قبل غنائية لم تتنقد بشروب 
الثقافات » ولم تصبح رواسب عقلية كا سعزى فيا بعد . ولكنها 
تسدر عن تلك النفس العربية السمحة الكريمة» نازعة إلى مثل 
عليا ههى جماع الخملال الرفيمة للعربى فى المي والأدمب 
والسياسة والاجماع 

أمااللشة فمد لما غير تليل من التطور والصةلوالرونة . ذلك 
لأن العربى فى عبود اللنة الأوللكان مى فى اللفظة الواحدة 
شحئة عاطفية وجدانية . وكانت صوتية الانة تصور له الداولات 
قصويراً لبس إلى مثله من سبيلء فى رَمئنا هذا إلا بالجل الفشفاضة 
والبارات؛ فلو أن عربيا رأى حية ولم يكن عرف اسعبا من قبل» 
لم ذكرت له لفظة الأفموان وهو جاهل با أيضا لوثيت إلى ذهنه 


ارس األة /اكم 


صورة الحية النى كان قد رآأها من قبل فبا رأى ٠‏ فإن فى لفظ 
الأفنوان وهو يتاوى ويمتد فى النطق لدليل على ما يمتاز به من 
خصائص وبميزات . ولو ذعبنا نقترض أن قبيلة من قبائل العرب 
كانت تدعوه حنشاً » وأخر ىكانت تدعوء ( الأرقم) . ثم عرض 
لفظ الحنشس للا خرى فلا تلب أن درك على تحو ما براد بهذا 
اللفظ من مدلول . ذلك لأنه مصور لخصائص عديدة فيه . فاللفظ 
فى جملته مصور له وهو ممدود على النحر المروف . أما الماء 
فبى منه بمثابة الرأس . وأما النون تفيدنا دقة جسمه تحركاها 
الفتوحة ومهى خارجة فى النطق مع أخوببا الحاء والشين هوائية 
هكذا . وكذلك الشين ذبى ربما أعماتنا متازلة الشمى لإده 
وهو يتألق ومضا ولمانا 


اكلام بقبة كر عفاي الكدمرى 


| لام فرثر 
للاستاذ أحمد حسئ الزيات 
هى ألقصة العالية الراقمية الخالدة للشاعن 
الفيلوف « جوته © الألمانى 
سور فنها : عواطف الشباب فى وقت زوعه 
إلى الب وولوعه بالجال واتحاده مع الطبيعة ٠‏ 
وقد قال عنها لسديقه ( أ كيرمان ) 
«كل امس. يأنى عليه حين من دهره بظن فيه 
أن (آلام فرتر ) إا كتبت له خامية 6 
ترجتها المربية تنفق مع أسلها فى قوة 
الأملوب ودقته وأناتته وجاله ٠-١‏ وهى مثال 
للترججة الأميئة التى تنقل الصورة والفكرة وما يقوم 
هما من الروح والخيال والماطنة ٠.‏ 
طبمت محس مرات وثمها 4٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


الفبباضر 


للاتاذ حسيل مود المثبيشى 
اها 

شف روحاً وراق فيض جنان وارتوى من سنابم الرعءن ! 
أطاق الله روحه فتجلى شداعرا واسترى فى معان[ 
وتلك أيضا تردى كلا قصيدة شقيق الريح 
الأستاذ الملهم الشاعر أنور المطار . . إلى »مدب الروج » 
ومثقت ااءقل .. من كان له فطل تفجير يتابيم نفسى .. 
أعاذى اليل «الزيات» ين 


شف روح وراق فيض حنان وارتوى من سنايم ازعن 
زخرت مقلتاه بالنور وال ظل ففاضت من ناظريه العانى 
| تمرته الحياة .. فبو حياة ورطه النشيد فبو أنان 
' فى حساب الزمان سار خلوداً ويعرف الكان فوق اللكان 
جع المالم الوسيم ,روح يسم الكون ق شغي فكيان! 
كان ممنى فى خاطر ال كوان يهادى رؤى وراء الزمان 
أطلق الله روحه تتجل شاعراً واستوى ننى ممان / 
+2« 
اله شاعراً كاد م12 الف ان بذيب الفؤاد فى الألمارنف 
رجم حتايه رانم لحخك 
الحيالات بين جتبيه نشوى من رحيق متدس روحانى 
تترسلن أغنيات بقلب عبقرى الإغفاء والثورارف 


وصدى تلبه نشيد حتان 


مليم ظاى” الشاعى الحفا ن تخرالحياة فى كل آرف 
ناض من حوله الحيال وشاع ال فن ...يا للمثرد الفنارتف 
#6 


إعا أنت ملهم عبقرى دينه الفن جل فى الأديان ! 
رب شعر مقنس رواى من قؤاد مقدس ريارلك 


ومعان تنساب إثر معان حيوات م«فجرات المنان 


ازسالة 


طبرت لها أ كف قدا سات ففاض القيثار بالاعان 
أنتياء الفنون إشراتة الله بأرض السراب والبتان 
2 > # 


3 على يتسسسعره التورائى 
وسرى سدم يشير أمان 
+ كنيض القلوب فى الأبدان 
سخرت من ضلالة الطنيان 
ن ويطوى مشاعة الأزمان 
سبق الممر للربيع الثاى 
ر حديث التتم الو لمان 


بابنىالترب .. إن روحا من اط 
لاح ق جديم ريم ولوب 
شاعراً ينض الميال بكفٍ 
ساخراً يبر الحياة روح 
عالقا للجال فى كل آن 
ملهما يميد المفيقة فى الكر 
كن شانه فراق بيع 
ياله شاعراً يحدئه الفح 
وحفين الأننام قبل عطق + ففاضت نسالم الوجدان ! 
وطيوف الوجود أوحت إليه كل سز خرى وراء العيان 
وه 
إنه الشمر كالنوائى مالا هل رأيت القصيدمثل الغواى 
كل بيت حستناء أبدعبها الله بحسن يسمو على الإحسان 
فقن كلسنا الأفر محلاة بإشراقة مرة الألوان 
يدفق الشمر من برام تجواها ويفتر عن معان حسان 
ما كراها كأن خفق سداها ‏ همس اتحنان للتحئان 
تملك الروح آسرات وتثتق طريق الإلهام للفنان 
دققات بن الشاعر تناب خيالا من الأوزان 
سلت منطنا وراقت رويا 
إن ألفاظها تشف عرزي الم 


واستوت صورة ومدق بنان 
ىْ كا شت القلؤب الحواى 
فبى روح منروحه قد تامت2 عن تيود الإمبام والإدجان 
وضحتكآالندى وقد قبل اأزه ار بفجر معطر نديان 
جا 

يا شير الوجود ما أنا إلا شاعر هالم وراء الاق 
ى فلب أرق من نسمة الفجٍ ر وأستى من عطرها الربان 
أعبد الفن فى الحياة وأحيا علدا للجيل فى كل أن 
كن شاقنى فراق ربيع أسبق العمر لاربيع القاق 
عسين مود اذى 


الى 


ققد 


مناف:ٌ هارث م الرسنَارْ الذاغورى 


القبم الفنية فى الشعرالمتطاق 
سمو ميو مومهو 

أسير الشاعر المراق يدر شاكر السياب دبواته 
الأول ( أزعار ذابة ) عام 1544 »2 وقد تفردت قسيدة ( هل 
كان حبا ) من بين قصائه الديوان بطريةها التمييرية الجديدة » 
هذه الطريقة التى آن لاشمر العربى أن يدركها . وبعد صدور 
القدروان استرسل يدر فى نظم قصائده : رفقا الطريقته الجيدة » 
وقد جدبا فما يمد فى دنواته الثانى ( أساطير ) 

وقرأت الشاعرة المراقية البدعة نازك اللائكة : هذه 

القصائد » - كا قرأها آخرون يمنا مهم الآن ال جواد 

الطدمة ‏ فصادفت عندها قبولا ومن ثم حاوات يجاراة الشاعر - 
فى موسيقاه - فنظمت أغاب قصائد دنوامها الثانى - شظايا 
ورماد - وهى تأر خطي بدر . وقمل سال كذلك ٠‏ فتظلم 
بض قسائد (ظلال الغيوم و والربيع الحتصر) علىهذا التوال 

وقد كدب يدر ء وتازك » من هذه الطريقة » أما بدر فقد 
كني بإشارة نبدى الساربن » ول يسبب . وأنا نازك نقد 
أفاشت إلكلام .. ولسكن عن القم ( المروشية ) فقا » مما 
بدل! ء دلالة واشصة » على أنهالم نفطن لقم الأخرى ول 
تتحسس لها ؛ وليست ملومة على ذلك » فلا يطلب من الشاءر» 

سك ماهو من حصة الثقاد 

ولكن النقاد ل يقسدوا لهذء الطريقة » ول يدرسوها » 
وراسة موشوعية شاءلة فرتم الأميل ؛ :وشيم القم » وتابيها 
للاخرين » قثل عذهء الدراسة تحتاج إل جهد مضن » مما ند 
يتمول عن مثله النقاد السجالى 

ص أن أنانى الآن عددين من أعنداد عحلة الأديب 
البيروتية() ؛ وفهما «قالات للداقد الأردنى الأستاذ فى 


)١(‏ المدد ؟ هوا 


أراءمابميدين من الروحالملميةء هذه الروح التى تنم على كل 
كن ذى قال ند أن يلتنجى'إلماء و إلى الذوق الرهف ال-اس» 
وكان من الطبومى وقد تنادى الأس_تاذ عن ذلك » أن يتورط 
فى أخطاء معدية إرزة » وأخطاء ذوقية وعرة » لابرتض ما الواقع 
الشعرى » و لهذا وددنا قبل أن ننطاق فى تثمين هذا الإنتاج 2 
أن نقف قليلا» ونناقعها » متاقعة عللية هادئة » مدون يز 
الاللءم » وبذون خضوع إلا الذوق 

قال الأستاذ - وهو يصدد الأسلوب التمبيرى المديد (؟) 

« ولكنه جاء يشبه النثر بتفميلاته غير التجاتسة » وغير 
النديطة فى نظام موسوق © 

لابد وأنالأستاذ - مع احتراءنا الواقر له - ميق رأ مقدءة 
شظايا ورماد وإلا لأدرك أن التفميلات لبست متحانسة ققط » 
وإعا عى ( متطابقة ) . وأزيد للتوشيح فأفول إنها عبادة عن 
تفميلة واحدة مكررة - فى كل بيت - عدداً من لارات يتثابر 
-- عدديا - مع البيت الذى بليه أو يسبقه آغارا يشازه 
الشاعر أو بالأحرى كا يتطليه للمنى » وذلك لأن هذا الشمر 
يمتمد على ( الأحر الكاءلة ) التساوية التفاعيل 

ثم -.. ما الأى يتسردء الكائب ملته ( وغير منضبطة 
فى نظام موسيق ) إذا كان ما يقصده بالتظام الوبق «و, 
الطريقة السلفية - الكلاسية ل فالكمر الثرلى مسد 
هوميروس وإلى الآن غير متضبط فى نظام موسيق » وهذًا مالم 
يآ أحد 

هذا وقد أحس الشاعر المرفى من القدم بتساوة هذا 
النظام - نظام الشطرين التوازنين + والتفاعيل الكان - 
طاول الانفلات منه» فابتدع اللجزدء » واللشطور » وااموك » 
وتوج ابتداعه ( بإلوشم ) : ول أقرأ مقالا لناقد عربى أو فربى 
ينهم هذه الفروع الشمرية - وخاسة اللوشح ال1كروج على 
النظام الوسيتى !1 

إن النظام الوسيتي للشمر العرى ( أو الثرس ) لا.محدد 


(؟) المدد الثالك ‏ العاهرة المراقية نازك اللاتكة س 14" 


208 |أرسالة 


ا أستاذ بنظام العمارئ - الأبمر - بقدر ما يحدد بالتفميلة 
الواحدة » أو التفميلتين 1 59 راجع أرزان اأشمر لاد كتور 
محمد مندور . فى الزان الطديد 

ثم بقول الأستاذ فى مكان آنخر من مقاله الأول ( المدد 
الثالث ) 

هوا_كننا لانظل الشاعرة إذا قلنا إن طريقة الحظم ريل 
ل عرف الرحمة بآدان القراء وأذواقيم الشمرية © 

أرأيت -طريقة الام وليس ذظلم الشاعرة » إن الأستاذ 
هنا ( يحاى ) الشاعرة - رممذرة من العراءة ‏ فلا بانسب 
الفعل [ابهاء بل برجمه إلى ( طريقة النظام 1) فشأن الأستاذ 
كثأن زاك النايذ الذى تستممى عاية مسألة ريانية فلا 
تستطيع حلهاء ولا يستطيع انام أستاق بقدرته على التفهم ء 
فياف اقلم ح مرتاعا - ليول 3 إن السألة متلوطة |1 » 

ماذنب ( طريقة النظى ) إذا نكل الشاعر فى التمبير 
بواسطبا ؟ وهب أن ارثا - مثلى - استطاع اابرهنة على 
صلاحية ( طريقة النظر ) وعدم مديشها لأذان القراء | 
وأذو اقهم الشعرية ؛ قا يكون مؤةت ( طريقة الذظى )ا نذاك؟ 
أكون نعرف الرجة ولاتدرئ » فى آن واحد ! 

ثم من الذى أي رالأستاذ بآذان القراء وأذواقهم الشمرية ! 
عل استفتى القراء ل رالمسر عمر التدريب - أم اعتمد 
على رأى موئوق بع حته له أثره التوجهى ف تأريذتا النقدى ! 

الاوز أشار تتادى شمراء المر'ق لاتميير رنا هذه 
الطريقة دايلا على رعدنها دان الغراء , والشتمراء ( وثم من أدق 
النراء إهساسا ) فا إن ابتدع بدر هذه الطريقة حتى 
تايح الشعراء المراقيون ء ونسصوا أشمارث على تلك الطريقة؛ 
أذ كر مهم نازك ء سالم ؛ بلئد الميدرى“ عيد الوهاب اليواق» 
شاذل عاسم طنقه ء ءيد الرزاق عبد الواحد 

ثم إن الكاتى احترس فصدد تذوق أأقراء بالتدبة اقمائد 
ثلاث من قصائد اأشاعرة » ذا الرأى فالقسائد الأخرى اأنظومة 


(9؟) تغعللة واعدة إذ كانت الأبحر ملاوبة التفيلات # كاملة ل 
ونه لان فى الأممر اإنداوية القاميل 
(4) يسود الشمير على قمائد ثلاث ذكرها الشاعر فى مقاله 


بنفس ( طريةةالنظم ) اذا إبشر الكاتب إلى طريقة لتقام تمها؟ 

إذا ماأراد الأستاذ أن يسدر ه_ذا الرأى - الى كاد 
يكرن حك من وجيته الذانية ذلهكل المق أن يتحدث 
عن نقسه ء أما أن بشرك آذان القراء وأذواقي الشمرءة ؛ فهذا 
ما هو بميد عن الهياد العلى 

ونكن لماذا لم تسرف طريقة المظام فيهبا - كا يتول 
الأستاذ - الرعة يآدان القراء ؛ وأذواقهم الشمرية . لابه عن 
سبب ء والأستاذ ماهر لابءوزه ذلك فاممه متمما جملته الالنة 

ققد ألف القراء فى السسعر العرفى إيقاها موسيقيا 
متجانف) » فوجدوا هنا نفام) غربيا مقلة) يسدم الأذن بشكل 
عنوت »6 
والطلوب من الأ-تاذ أن يعرف - لنا الإيةاع - تمريفاً 
عايا » فالذى أقهمسه أنا من الإيقاع » التعريف 'الذى جاء به 
مندور د يقول 

هرف الويقاع ؟! فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوئية ما 
على مسافات زمنية «تاوية أو متحاربة » 

فن تعريف مندور يتراءى لنا أن الاريقام لاعلاقة له ينظام 
الشطرين .لاعلاقةل4. طلتاء هذارئيس هناك إيتاع (فيرهةجانس) 
«فأنت - والتكلام لندور -- إذا نقرت ثلاث نقرات » ثم 
نقرت رابعة أقرى من الثلائة السابقة » وكررت عملك هذا » 
تو الؤيقاع من رجوع النقرة القوية بمد كل ثلاث نثرات » 

ومن هذا التبسيط الأخير يلتزم وجود الإرقاع التجانس 
( وكل إيقاع متجانس ) فى الثعر الجديد كا فى الشمر القديم 

وما دام النقد هو فن دراسة النسوص - كم يقولون - 
ذل يمد بالإمكان الرشوخ والفنوع عل قول الاستاذ « فوجدوا 
هدائئلم! .»- » إذأصيم من اللازم أنيقوم الناقد - بوم خماوط 
سوداء - 1 تحت استنباطاته كأن ببين أثر هذا الافظ ع أو 
ذاك , رأئر هذه التذميلة أو تلك » أما أن يرسل ( تذوته ) 
إرسالا مطامً] ٠‏ فهذًا ما لا يفره مايه (8) 


(-) ومل سبل الثال نلشبه ءقالات اأشمر المهدوس ء ألدور 
وءقال الشاعر أبوريدة يتقد .فه للاأستاز المازم إبراديماامريضء الأديب 
العده الخامس المنة الثامئة ( 44 ) 


وءم 


الرمالة 


ثم نايع الأستاذ 

< والهتيئة أن الذارى' يسير مع الشاعرة فى هذه القصائد 
وأمثالها ( | ) لاهثاً من القسب .. فهناك بيت طويل » وآخر قد 
لابزيد على لفظلة راحدة »> 

ماذا نقول للأستاذ ! أيسع لدينا أن ننيذه_ذا الآون هن 
الشمر جرد أن هناك بيثاً طويلا . وآخر فد لابزيد على افظلة 
واحدة ؛ أم بتحم علينا -- كنقاد - أن نقف باسةذراق وق 
إزاء هذا الإنتاج » وكل إنتاج: فنتساءل -- مادام الشاعر قد 
ارنضاء - عن مدى ما فيه من طاقة » وتستقريه استقراء 
دقينا شاعنا » وتحال تحليلة جِرئيا » ومن بمد تدر حك:ا 
القاطع عايه 

لاعليك - با أتاذنا - من الرتابة التقايدية » فإنها 
أسبحت لاءثير ولاتوحى ؛ عليك أن تنظر إلى المنى ! اذا كان 
القصر أو الطول ا يققضيه ألمني ايستثير الخيال وااماطفف 
عت يهء واقسج له صدرك 

هل يجوز انا أن ننتقد - رسام لالثىء إلا لأنه ي-تممل 
لون واعدا أولونين فى صورته - راجع الدرسة الثانوية 
فى الرمم - (الأديبات 4+1 ) 

ألم تلاحظ يا أستاذ أن غرض الشاءر هو الحروج عن ذلك 
التوازن المتدءى ا 

هذا ما جاه فى مقال الأستاذ الأول » ول بزْد في .قاله الثالى 
- الأديب ال.هه السابع ١961‏ طى ترديد ما سلف قوله 
فاسيه (5) 

«إلاأن تشكيلة تفميلاته غير التجانة تنم من رؤية 
الجال والميوية قيه » وقوله 8 فلو جاءت هذه التمائد على 
أوزان وتقطيمات متناسية متناتهة » لكانت أجل وألطف وقم) 
فى النفس ففها معان جيلة ولكلها اعت الصياغة »© 

أما من جلته الأولى فد ناقشناها من قبل » وأما عن جلته 
الثانية فقراء عبد القاهر الجرجابى ؛ يدركون مقدار مافنها من 
القواء » فالمبى لا كيان له - إلا ظلا نيلا لابميا به -. 


() الشاعر العرالى سباحم ج_واد الظممة ء الأديب يوتيو ص 44 
سنة 659و١ا‏ 


أن 


خارج السياغة » ولس لنا أن نتساءل مما يصيح «ليه المنى 
إذا ما تبدات السيافة تبدلا جوهريا » قملينا تقبل أوراطه من 
المياة 

ولا أفرم أ كثر تناسقا وتناه] من سيمارة تفمرلة واعدة 
على كافة أبيات القصيدة 

على الأستاذ ماهر أن يتصرز من استميال كلءته خاوج 
دلالاتها العلمية المتفق علها (وسكالأفكار - كا يرل جورج 
دباءيل - عازفة خطرة ) . مما سيق ينسم لنا بملاء أن 
السكاتب الأردنى لم (يحاول) أن سير وفق المج الملى لانقد » 
ول مختط له خطة مثلى » تعينه على أجتياز مث ق الطريق ٠‏ وعلى 
ثثره أبتساءة ناضرة 
ولودرس السكااي الثءر المراق - الجديد - دراسةموازئة » 
وراجم شمر بدرء والاخرين 1٠‏ نورط 

0 وموعدنا فى عدد ققدم ( 


الراك - البارة 0 سلهى غاوي عب اليار 


للأستاذ أحمد حسن الزيات يك 


إعدى روائع القسس المالمى اثواقتى 
أشاعر فرنا الخالد 
# لامر تين . 


ثمنها ه؟ ترشا عدا أجرة البريد 


9ق امك أ بدأ ى أنه إذا ما انقثسر ف البيثاتالإسلامية و الاتقشار 


تأليف الطب عمرل الى 
للاستاذ عبد الغحالق عبد الرحمن 


ا 

هذا الكتاب السذير أصدره قشيلة اليم جلال الافى 
رئيس جسية الخدمات الدينية والاجياءية فى المراق ؛ وبالرغ 
من أن هذا الكتاب يغاب عليه الطابع المفى إلا أن أسلويه 
كان رائماً حا ء فالشيخ الحنفى مرت التأثرين إلى حد يميد 
بأسلوب أستاذنا الزيات صاحب الرسالة » فهو يقتفى آثاره 
ويترميم خطاء » ولا أدل على: ذلك مما جاء فى المدد الأخيرالصادر 
بقاري 8 عوز سنة 568 من السدديئة التى تسدرها الجمية الى 
يرأسها الحنق حيث يقول : ( --. واحتراءنا الفائق للا تاذ 
الزيات وإعائنا بأسلويه الجيل وبلافته الشهودة ‏ الج)ء 
والأستاذ لحن لا رترك فرسة تفلت من بده دون أن يشيد 
بأسلوب الزيات الرا الم ودبياجته الساحرة ؛ وفنه اللامع 

والهنني فى كتابه هذا يعالح مشكطة من مشا كلنا الاجماعية 
التى عالجها الإإسلام » فكتابه هذا لم يكن بالكناب للمادى ؛ فهو 
قير طدى فى دروسه وأحكامه , ا يتتأرل من القضا! الى مهم 
جزء كبيراً من البشربة فى حياتها كل يوم 

يقول ففسل ( الحياة كفاح ) لا نذأو إذا قلنا إن الإسلام 
كان أول دن سماوى عنى - بصورة دقيقة - عثل هذهالتواحى 
الحيوية ؛ وذلك لأن الإسلام تام على فلدفة عموقة فى توجيه 
الإنسان إلى هم إلحياة . فالحياة فى الإسسلام كنج فى سيل 
تثبيت دعائم السلام والقضيلة والإنسائية » وهذه الأانم المظيمة 
لانستقر إذا كان الاعاة إلا مرغى ١‏ ولا تمر إذا كن 
المامأون علما ياتسفون ملاحف الدزال والنى والملة » إلى 
آخر هذه الكاات التى تفيض بالحكدة وممض الناس على الك 
بإلصحة وفهم الان على وجيه الممحيح 

والواقع أن هذا اللكتاب من الكتب التى يعتز بها » ولست 
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: خليق بأنبوةظبا على آنا جديدة؛ وأن#_دثك ف حتبامها 


92 دربا نكريا 


جاء فى فصل ( قوائد الاعتدال وأغرار الشراهة ) ما بلى : 
من القواعد الصمعوية السديدة التي وضمما الإسلام قاعدةالاءتدال 
وعدم الإسراف » ذفما يتماق بتداول الطمام مثلا قرأ فى القرآن 
السكريم : ( كوا واثشربوا ولا تسرفورا ) » ود ف الحديثك 
النبوى : ( إن اومن ايأ كل فى معى واحدة وإن الكافر ايأ كل 
فى سيعة أمماء ) (20 فالاءتدال ف الطمام والشراب طريق من 
الطرق الوسلة إلى سلامة الإنسان من الأ-ام » وقد كان هذا 
الوشوع مرت الوشوطت التى تردد اها الكلام فى الآبإت 
الكرعة والحديث النبوى الشر يف ؛ لأن الاعتدال أسل مهم فى 
الصحة ؛ وقد استشبى اأؤاف بمدة آلات قرآنية وأحاديث تبوية 
تثيت ما ادطه . فن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام (حمب 
أبن آدم لقبات يقمن سلبه فإن كان ولابد فثلث للا" كل ولك 
للشرب وثلث للنفس ) . وقد وصف الله ذوى الشراهة فى لهام 
الأطممة بأنهم يأ كاونك تأ كل الأثمام » وهذًا وف أراد الله 
تعالى به أن يذكر الناس بعصير من يأ كل كأ تأ كل الأنمام رهو 
الذباء والثقلة والهرمان من هم حقيقة الحياة 

وجاء فى فسل ( الحجر السسحى ) والإسلام أول دينسعاوى 
وضع نظام الخسر السحى عند حدرث أويئة طمة ؛ فقد جاء فى 
الحديث النبوى النهى عن الول فى أرض أسايها الطاعرن » 
وكذلك الهى عن الحروج منهاء وقد كان لمذا الابتكار 
الصمحى اامظم أثر ملحوظ فى عاية البشرية من اوت بإطلة » 
أما ما كان _دث فى بض قترات التادريخ من الأوبئة الاحقة 
التى كانت تفتك بالفناس فى عواصم الإس_لام خلال المهود 
الأخيرة قا كان ذلك إلا من جراء الثذلة عن الأَحَذْ هذا الاظام 
السحى البق 


وقد حث النبى أيض) على اجةناب الوبوثين بالأمرا ض المدية 


)١(‏ الراد بالكافر هنا الوثتى الذى لا ومن ِف واليوم الآخر وهنا 
ما يشدد غريزة الجعع فى نفسه فيجيله مفرطاً فى ملاذه 


ازساة .8 


فقال : ( فر من الهذوم فرارك من الأسد ) والثرض من ذلا 
عماية المسة أولا وافت أظارالحيئة الاجماعية إلى عدمالاسهانة 
بالأمراض المدية ووجوب معاطهة السابين بها 

وقد أمر الني بفسل الإناء إذا ولغ فيه الطب سبع مرات 
إحداهن بالتراب لا ينل اماب الكاب من الأمراض 

ومما يوذ على الشيخ المتنى الاستش,اد ببمض المع الدينية 
ألْقَد ع 55 الكتاب يبعت عن السصة 5 اللزسلام ل فن ذلك 
ره 5 ) ليس ايز وحده ميا الإنان ( 2 واستشهاده أبما 
الحكة القدعة الثاثلة : ( إذا امتلا'ت العدة فسدت الفكرة ) 
وعلى كل إن هذه الحذات المينات ؛ لا مط مر قدر هدًا 
الكتاب القيد 


بنداد عبر الال عبر ال رمع 
النقد الأدلى 
للركتور أصمر أمبن 
للاستاذ تمد عيد الملم أبو زيد 


لج 

حسب القارى' اذى يالب خلاسة مركزة مهطومة 
سهلة التناول فى اا:قد الأدبي 4؛ أصوله ؛ وتاريخه ؛ هذا 
الكتاب اذى بقدمه أستاذنا لطلاب الثقافة الأدبية ؛ النقدية؛» 
قهو يمد أوفى كتاب فى الاغة المرية فى بإب النقد وتاريخه ؛ 
فليس يذنى غيره نه . وقد يننى هو عن كثير من الكتب ىق 
عذا الباب . ولسكن ما خسائص أسلوب هذا البصث الثم 
الفكرى والننى ؟ أماعن أسلوبه القكرى أى مادته الملبية 
فهى :نسم بالإحاطة والشمول بكل ما قيل بعمده السائل النى 
يتسرض ا فى اللغة العربية والاغات الية ؟ ثم موازنة ؛ وهم 
هذء الأفكار ؟ نم مزجها مزجا فنيا » وتقدعها بأسلوب أستاذنا 
الهادى"» الطيع ؛ السلس * البين ٠‏ حت تشمر أنك قد ألمت 


بمصارة الأراء مياورة فى وأى الؤاف . ثم ينتفل بك من 
موضوع إلى موضوع فى رتق ؛ ولين » واتان منطق . أرأيت 
أسلر ب شر الإسلام » وشحاء» وكيف قدم إليك هذه الادة 
المانية فى ذلك الأسلوب الأدبى مما جملك شمر أن ال كتور 
قد أدب الملم بمرضه وفنه . فأتت أُيسًا فى هذا الكتاب لا 
تطالم مادة عقلية » منطقية » جافة » كنول » بل مادة موشاة 
بألوان الفن مما جءاها أغرب إلى ااقاب * وأعان بالنفس » وهذا 
هو سر حياة كتبه » وتحدد طبمانها . ومما يزيد هذا الكتابء 
أنزانا فى البحث ء وسلاءة فى النطق » ووضوحا فى المرض » 
هو حضير ماده فى هدوه » وعلى مهل ؛ فلائملةء ولااشطراب 
م يمك أن حشر هذه ألادة تدرس لطلاب الجاممة ٠‏ فيريدها 
هذا ترك 1؛ واستجلاء وتقوعا ؛ لأن فى عرضها إشاعة الشوء 


. فى كثير من جوانم! ؛ واستبانة مادق على الذظر عند تمشيرهاء 


فاذا ما انهت من عمل انؤّاف واجتازت بوتقة اللرس ذقد 
وصلت ميرأة من المآخد ؛ خالية من الشوائي . وهذا ما سه 
القارى" فى كل مبحث من مياءثه وباب من أبواية . فهو 
يثناول التقد الأدنى وء:اصر الأدب والشعر والثتر . 
ودراسة المناصر الأساسية للاأسلوب ؛ والرواية» ثم نظرة عامة 
فى النقدء والنواحى التاريخية ؛ ثم تطبيقات وملاحظات عامة» 
ثم تاريخ التقد عند الأفريج * وعوامل اتحلال الكلاسيكية 
الحديقة » ثم يتناول التقد عند المرب ف الجاعلية » والممر 
الأموى . والنقد فى المراق » والشام » والمصر المبامى » إلى 
آخر ما يتماق مهذا الوشوم 

عذه فى بعض أأياحث التى ينمه هذا الكتاب اقيم الى 
جمع دقة البحث اامفى وال اامزض ألنى . ومن المياحث 
الجيدة فى الكتاب ذلك البدث الذىتناولفيه اللكتووالر واية» 
وتتبع نشأنهاء وأنواههاء وعناصر كل منهاء وأيضا البحثاقذى 
تناول فيه النقد؛ والتقد كأ 'دب» ومهمة النقده والنقدالاسعدلالى» 
والنقد المكي » ومؤهلات إلناقد » وذخيرة الناتد كل هذه 


8 


ددوان ابن أبى ريعة 


شير قضيى الرّسَاز الي كى الرين عبر امير 
ب موجمج - 

شخصية ابن ألى وبيمة من الشضصيات الى كانت ولا 
زاات عورا لكثير من الدراسات الى تناوات سمات أنه 
الشءرى »2 وحاوات أن تبر زملامح شخديته الأدبية؛ وأن 
تنم ثرائه فى ميزان انهه » وأن تفسر تلك الألوان التى تطهع 
شمره ؛ والى يتفرد بها أبن أبى ربيءة بين شعراء جيله . وفى 
ذلك الوام بالحديث عن الرأة » ولك الأحاديث الشمرية الى 
يقسها الشاعر عن مفامياته . وغرامياته فى ميدان الحوى 4 
ومسارح السباية 4 ومقدار مافيها من صدق فى ونفسى 
وتاديخى ؟ وهل كان صادق الماطفة بصدر فى شمره عن بواعث 
نفسية ؟ كل هذه قضايا طال مجاذب (لرأى فيا . ورغم كل 
هذافشخصية ابن ألى ربومةمن شخسياننا الأدبية التى استطاعت 
أن تشذل كثيرا من الأفلام فى سبول استجلائها فنيا ونفسيا» 
غير أن هذء الأواسات الى قدت <وله على 7طاول المصور ؟ 
ل تنسق وتنقر أشراعلبيا ' بحيث تكرن بين يدى الباحث الأدبى 
والناريخى والنفمى وثائق يستطيع أن يسدر حك دعل ضومهاء 
هذا مايتماق بالدراءات التى قامت <وله . وشمر ابن ألى ريدمة 
أيسًا فى عاجة قوية إلى بذل الهمود الاذوى الى يتسل بضبط 
ألقاظه وشرحبا ؛ اتسيح سملة التناول ميسرة السبل على 
ألباحث 

وقد تمكن الأس_تاذ الجليل الشيخ عحبى الدبن أن يجمع كل 
ماقول حول هذا الشاعر » رأن يتولى ضنبط ألفاظ الأديوان » 
وشرحها شر لئويا أولاء ثم شر أدريا ثانيا لههد على قدر 
الإمكان السبيل أبام القارى" لءتذوق ويدرسء ثم ممه إلى 


ما أءتازت به صتاعة أبن إلى ربيمة مرى حيث اسثمال بعض 


الرسالة 


.الترا كنت الى حرج بها عن لنة قريشض 1 لمر ضٍ مده ااسائل 


مع استشراده لذلك ء ثم تتيم الألفاظ التى استعماما مر جانب 
ها معاجم اللثة» م خم الكتاب ببيان الشمر الذى تسب إلى 
مر فى بءض كتيب الأدب وليس من شمره . وقد أنفق فىهذا 
العمل عامين كاماين بهم النسوص ويقارمباو يصسحهاء ويقوم 
بشبطها وشرحهاء حى ليأ له أن يخرج هذا الكتاب الى 
نيف على الجدمائة صفحة مرئ القطع الكبير . وقد قمه إلى 
أربمة أقسام : الأول يعمل أخبار عمر» والثانى آراءالمفاءئيه» 
والثاات بشمل الدبو ان» والرابم الشعر الذى أسب إلى تر وليس 
له . ولا شك أن عذا الممل يعد مساعمة جديدة لاشيخ عبى فى 
نشر ذغائرنا الأدبية 


0 عر اشم أب رزير 


طبرت الطبعة الثانية للرحلات الأولى والطبمة الأولى 


ف 


_ 
لل ركتور غبر الوظاب هز امم 
سير مصر فى الباكتان 
تمن الأول ثلاثون قرشا واتانىأر بعون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 


مص ا عمو وس م ع سو 


ع 


الرسالة وءة 


بين الؤسه صم وعركر : القسلى الخلئى 

شرت لة « الأزهر » الثراء كلة نحت هذا المنوان 
فى جزلها امار استة 1966 أشارت فيرس! إلى الصاح 
الاجماءى الذكدور فرانك بكان فوصقته بأنه تسد إلى تذيير 
الجتمم بتشيبر» أفرادهووسيلته أنيتساح كل فرد عبادى” يأهذ 
ها نفسه فى غير تساهل ؛ ومن هذه البادى' الائجاه إلى الله 
والاسناء إلى أوامرء وطاءته» وأن محاسي اارء ثقسه كلا أذب 
مسء) على أن بتسنب الرذائل » وأن يتعاون الأفراد على ممةيق 
هذه اباد كى تسود ف الجتمع ‏ فالانةسام ءن علامات 
عصرنا ٠.‏ والاتماد مطلينا الناجل . والاتقسام نتيجة الشكبر 
والأتد 5 والاوفت والطمع وهو من صنع الادية وهو 
الملامة اأتى عيز بشاعنها » 

وهذا تاخرص موجِرٌ بايغ لحركة التاح الماق.. وقدأشارت 
ألدلة أينا إلى فصل عقده أحد الكتاب فى الحلة الإسلامية 
التى تصدر بإلامة الإنكابزية فى ووكنج باجلترا مقارنا فيهمقارنة 
طريفة بين ميادى" الإسلام الخطلقية وبين ماتدءو إليه حركة 
التساح الحاق . وما قله هذا الكاتب وهو هولاندى يدعى 
فرائز ستال أن التوبة فى الإسلام هى وسيلة تميير الأفراد وهى 
سلاح خاق مام 

وقد أسنت عملة الأزهر بإرادها الإشارة إلىرأ» فى القارنة 
بين الآداب الخلقية فى الإسلام وبين حركة التسام الاق يمد 
تلخيسه ميادي" تلك المركة 

وبقى أن إل القارى" إلامة سريمة بالأسباب وبالظاروف 
التى دءت إل نكأة هذه الحرك ؛ ولا كان كاتب هذه السطاور 
أحد الذين اتسلوا هذه الحركة الماقية وحغروا بمض الؤعرات 
التى دعت [إللها جاعة التساح الحاقى فى سويسرا اولي فتك 
اأؤعرات مقارنا بين ميادى الإسلام وبين أهداف هذه المركة؛ 
فن واحبه أن بتحدث مما رآء وماعرفه عله 

كان الل كتور بوكان يعمل سدة 19371 مدرساأ فى مدرسة 
أمريكية وكان موجه فى الخياة أن يقغى ف التدريس نصف المام 


فى عربة النوم بالقطار ‏ وقد سافر واسكته ل ينم الايلة و 0 
تقكيره فى ( زع السلاح ) وق الأسباب البى دعت إليه . ووصل 
التفكير إلى أن السلاح الذى لاينزع والذى لاخطار على امير 
فى استمالله وفيه على الشير الأطر الآ كير هو سلاح اماق 

فى هذه الاحظة كان هوك فكرة التساح الخلتى وقد كان 
من بين ما فكر فيه أن الحرب الكبرى ( 1514 هاةا ) 
التى أدت إلى مؤكر تزع ااسلاح لم تحدث ( تثييرا ) فى العام 
0 تفرق بين مافيامأ ومابمدها ؛ وفكر عثل المنى الكريم الذى 
تضمنتة الأية 

« إن الله لابفير مايقوم حتى إغيروا ما بأنقسهم »6 مل 
وسيلته لنشر سبادى” الت لح 0 فى الاءعسوة إلى التذورى 
وفسرها بأنها الامئاء لوت 8 وطاي الوقاية مته دوثقيره؛ 
ؤقال فى نفسه إن الله لن محدث تثييرا فى الناس حتى يحدث 
التثيير 1ا فىأنفسوم» ققرر أنيستقيل من تله وأنيدةرغلدعوته» 
فالدعوة وفتا انشأنها كانت رد فمل لويلات عااية » واستدابة 
لدعوة بنزع السلاح تنبا لسكرار للأساة الدامية ؛ وصراعا مع 
العوامل ااتى كانت مهب اتسل إلى الحرب العالية أثانية 

وقد حدثت تلاك الحرب وكان من بين آثارها تمل الناس أن 
ميدان الثتال ليس هو وحده عمال امروب » فالحرب فى اأحال 
الاقتسادى وفى ميادين العءل وف الأسرة وفى كل مكان سينها. 
الدكالب عى المادة ولاسبيل إلى وشم حد لما إلا العسك الاق 
كسار بة الأنانية 

وكا نشأت الحركة فى أعقاب حرب قد زاد نغاطه! وكثر 
عدد الؤمنين بها بعد الهرب العالية الثانية وكان هذا رد فعل لها 
وصراعا لاموام لالتى لاتزالند ب لتصل بالنيا إلىحرب عاايةثااثة 

وكا خمات هذه الحركة حماوة فى سبيل تو-يد الناس 
بالكسك عا لاخلان عايه بين أدالهم ومماطهم وعرلهم - 
خمات هذه الخركة خطوة فىهذا السبيل تبين ألما تتائر الاسلام 
وتصاحبه تاسدة إلى أهداقه 

وليست هذه الحركة ذات عسبية فهى ليست بالهيثة التى 


ا 


الرسالة 


تدهو إلى الانقمام إاما ولكئما فكرة يعاش مما وشمارها 
8 أن فى العالم من الفيرات مايكفى حاجة كل إنسان ولكن لبس 
فيه ما يكف مطاممه » 
وقدكان لى فى أحد اأؤءرات فى سويسس! شرف الوازنة 
بين الاسلام ربين مبادى هذه الحر له ؛ كاخطب فها من السفين 
من شهدوا بأئها تقار مع ديننا الحنيف وتتمعى ممه رجال 
مؤولون من بيهم سمادة عمد سلاح الدبن وزر المارجية 
السابق وسعادة عبد الرعن ءزام الذى ! كد 8 أنه يمشدها 
على اعقيارأنها تتوافق كل التوافق مم المقيدة الاسلامية » 
الاستكدرية كبر عوصير 


ٍ_ الغي سُعرام اباب 

لاخوف على براهم شعراء الشباب فى مصر وق اابلاد 
العربية مهما سمت اأظروف وضاق نطاق المحف والمجلات 
وممز الشعراء عن طبع دراوينهم لسيب من الأسياب .. لاخوف 
على هؤلاء الشمراء ما نذرءوا بإلصبر » وتدرءوا بالجهاد » وأقبلوا 
على نظم الشعر برغبة حارة وقوة دائبة وشمور لا بشيض ١‏ - 

هكذًا قلت انفسى حين قرأت الكامة التى تنشل بتوجهها 
إل مشكورا - الأستاذ تمد طلى جمة الشايب فى المت عحة 
من الرسالة “وهو يبدى عماوفه من هذه الأزمة الشمرية أدى 
الشعراء الناش_ثين الذين :عرض السددء واله_لات عن نشر 
أشعارم وأ كثرثم ما يزال فى دور البدء والشكوين » وإنما 
الهم داكا الإقبال على النظم وإممان النظر وإدامة النكر فيا 
دفي أن يقال على مج جديد » وبروح جديد . وسيألى يرم 
الكل مغهور فبشهر » ولسكل يهول فيءرف 4 ولكل مظالوم 
فينال حقه الرشوم ... وخير لاشاعر أن يظهر أمام الناس قة 
الية تتطاع إلجأ الأنظاوء من أن يبدو وهدة سدديفة تتخطاها 
الموون وتدوسها الاخدام احور سير ير 

الراعينًا الفراء 

لست أعانب التيقة لو قله : إن إذاءتنا الصرية 
( الغراء ) أوشكت أن تملن إفلاسها ء وتثبت آنا عاجزة عن 
مسايرة أهزل إذالات العام جيمها .. 


إن برامج إذامتنا الذراء لا نتشجع مطلةا على اللإقيال عليا» 


ولا على تنبع حتوياتها ؛ فتسعة أعشارها دو من الأغالى النثة » 
والكثيليات التافهة التى لا تثقف عدولا ولا ترق أمكارا وله 
ألو بشمب 

لاتسل عن ركن الأطفال الذى هو مزبج من الأناشيد 
السكررة؛ والقسص الفزعة : والأموات النكرة» ولا تسل هن 
ركن الرأة الذى لا يتصلى برسالة الرأة فى الهياة إلا من جانب 
الكاليات الأرستقراطية . ولاقسل عن ركن الريف الذى 
هو خاو مما يفيد الريف ويوضح آلامه ويمل مشكلاته ويوض 
بأهله .. لاتسل عن ركن من هذه الآركان أو غيرها حتى 
لا تنسز من الئيظ حسرة وأسفا على إذاءتنا الذراء .. 

امك اضطررت اضطرارا ليلة تألين الوزارة الحلالية الثانية 
إلى تتبع برامج الإذامة لمثك تستريح إلهاولو خلال للظات » 
ولماها نئال متاك وأو ذرة واحدة من رساك » فاذا “عمست ل 
تلك الليلة الشهودة القى تستمع فها يلاد المالم إلى إذاعة مصر » 
فنقف على <قيقة الأحوال فنها » والتقلبات الدياسية الفاجئة . 
إن إذاعتنا لم تكن بالطبع ‏ مستمدة لت-ترنا فى مثل هذه 
اللية » فأبت أن ترعنا من أغاتى فيل ( ف الحوا سوا ) دوقيل 
( من القلب ثقلب ) » وكل ما تكرءت به علينا أن أذاءت 
علينا وئاثق استقالة الوزارة السابقة » وتأليف الوزارة اللاحقة » 
دون أن تمكرم ولو بتملوى واد سيامى على تقلبات السياسة 
في مصر » وهل هى ف مصاحْما أم فى غير مسادا .. 

أما بقية الليلة فقد قضاعا ( ميكرنون ) الإذاءة الفراء 
الجالية القاهرة ليذاع علينا من هناك الاءتفال بولك المارف 
الله( سيدى ) مرزوق الأعدى ٠‏ وواصل التمب المصرى 
لكريم السير بل قبيل الساعة الواحدة سباط يتمع إلى 
( أبيض الوجه وجيل القد » وأعر الوجنتين 1 وٌ كحل 
المينين ) من قسائد و:واشيح العيخ طه النشى . 1 

وبعد فإن النام ليمتبر من أثم وسائل الهوض بالشءموب 
والتقدم سهاء والممل على رقبما ورفم مستواها الثقافى . ولسكن 
باهر أن مهس فى الول الو حيد الذي كفر بهذا الاءتبار وتشكر 
له وسخر مته ؛ لأنها ذكبت بإذاعة لا تتساوى مم إذامات العام 
إلا فى الاسم وكذاها وذا عأرا ! سام 


به 


مصة فى اب راز ب 


031 
روحت من ( هائز ) -- وهو أحد الحنود الأمانيين -- لعام 
واحد قل الحرب العالية الفروس الى أهلك تكل حى 
ودممرت كل ثى' » الرنم من أفى فرقسية الأسل والجنس ٠‏ 
وكان أول عبدى به أن لاقيته فى معرض من ممارض الفنون فى 
( بارس ( 3-2 وكان قد ذهب إليه زائرا - ولا معمته يتكلم 


الفرنسية بطلاقة تحداثت إليه ؛ فلكنى حدبته المذب الفسك 0 


وأسرقى غزله المرح الرقيق » “فكانماكن ؛, واثتهى بنا الأعس 
إلى الرواج بمد ليل 

ا هائز ) فى قرية 
صئيرة من قرى ألمانيا . وعشت بين أحضان اثلته فى سعادة 
ورفاهية »© ورغد ل . وصار أصدقاؤه مع مغى الزمن 
أمتدقاق > وتخلساءء خلمان » وأقاربه أثارنى ! وما مضى على 
وجودى بهم غير قليل حتى تمل ت كيف أتسك الأمانية؛ وحتى 
كدت أننى أننى كنت فرنسية الجنس واللنة فى بوم من الأيام . 
وتقلنى ( هائز ) ما حباه الله من قوة وسحر إلى دنياه فذقت إذة 
الهناء ؛ وحلاوة الصفاء » ومتمة الحب 

ولكن هذا النعيم م يهم طويلا وا أسقاء ! نقد أعلن لى 
( هائز )فى بوم من الأيام - وقلبه يفيض خرنا ‏ أن ألانيا قد 
أعلنت الحرب على أعدائها » وأنه سيسافر إلى ميدان النتال لأن 
اسمه قد درج بين أسعاء الحاربين هناك ... ثم رجانى أن أعود إلى 
(إريس ) - فى الوقت نفسه -- خوفاً من أن يد ظروف 
حول يبنى وبين ذلك . وقد كان ( هار ) - بلرغم من كل 
ذلك - على يقين من أن الحرب لن تستمر أكثر من ثلاثة 
شبور على أ كثر تتدير » وأنه سيعود إلى بعد ذلك .. 


. 


وأحسست يمدأ نأف تمن سدمة عذاالباً الفاجم؛ وهول 
هذا الخير الوم - أنحى زوج( هاز ) أقوى وأعنف بكثير 
؛ منحوىلوطى ( فرنسا ) ! وشعرت أن كل ما هو حبي بإليه 
أحن إلى نفسى من كل ما سواه » وأن كل ما هو عرز عليه أَعر 
على قلى من كل ما عسداه : ومن أجل ذلك أعبت بنفى أن 
أكون ما حييت فداء لما رّ وللقيصر ولألانيا:.. متحملة فى سبيل 
ذلك ما قد يتتابنى من الألم أو يممتى من السوء .. 

وودعت ( هار ) وأرسلته إلى المركة © وقلى 70 
ونفسى تيه نفارا . وقد كنت أنا أيضا أعتقد أن المرب ستضع 
أوزارها عما قليل » وأن ( هائز ) سيمود إلى سالبا قريا امنا . 
واتقضت شهور عدة فا ند ليب الحرب وإعا ازدادت للإلك 
الشتركة با عدداً وعددا . وكان ( هائز ) يرسل إلى بين المين 
والمين بعض الرسائل - وهوق ميدان القتال - فكت أجد 
قبا قليلا من التاع واللذة » وشيثًا من الراحة والطمأنينة » 
ووميضاً من الساوان والأمل ! ولكنى نا كنت أريد إلا أن 
أرى وجبه ؛ وأسمد به فى جوازى مرة أخرى ! 

© ع 2 

أواه يا قلى ! 

إثى مارأيت ( هار ) بمد ذلك اليوم أبدا »وما كنت 
أحسب أنتى قد ودعته الوداع الأخير ! ققد تراى إلى أن طائرة 
فرنسية دمرت الكنين الذى كان يختى' فيه -- يعد مضى عشرة 
شهوو من بدء الحرب -- قتغى تحبه محترقا . وكاد الزن يققدى 


“عقلى وبورثتى الليل ٠‏ 


ومن ذلك اليوم تولدت فى نة نفسى الكرامية والبنضاء لفرتسا 
وعنيت لو استطمت أن أثأر لروجى أو-أنتقم له من أولئك الذين 
فتلوه ! وأحببت لو أن فرنسا خرجت مْهزمة متكسرة 
بل مدمرة مبدمة عغربة ! ولكن السنين - 
خييت ظنى » إذ وقمت المزعة على ألمانيا ؛ فلات الأحلام 
الفزعة فؤادى » وأفممت الأوهام القائلة خيالى ؛ فصدقت كل 
ما يقال عن قسوة الألمانبين » وكل ما بذاع من أنباء اعتدائهم على 
الأطفال الأمنين والنساء الضعيفات . فدعوت الله من قلب خالس 
أن ينصر القيمر ويكتب له الفوز البين !! 


«اللربة 
فى ريه 


واعشمزتاو حت قد 


5 الرسالة 


*-- وى يوم من أيام سنتمير من عام 1414 أجل الفرنسيون 
الألان عن قريتنا » ولسكن الألاننين عسكنوا - قبلغروب ثعس 
ذلك اليوم -- من استردأد قريهم السلوبة وتحاصرءها وتطويقها.. 

واستيفظت على حين غرة على عموت مزعج ودوى هائل 
وجي وجلبة فى ححر: الاستقال التى فى الطابق الأسفل 
من منزلى » تارئديت منامتى على حل وأضأت الصصباح الكبرياق 
الذى ينير الدرج ثم هبطت الدركات مسرعة يدفم بعقى بمضا 

ج ج ا 

فاذا رأيت هناك ؟ 

:.- لقد رأيت جنديا فرنسيا رتدى ملايسه العسكرية مككثا 
تجانبه على النضدة » والدم بتفجر غزراً من جرح فى دأسه, 2 
وكانت سترته ملطيخة بالوحل » وعللى وجبه أثر ما يمانى من الألم 
ويقاسى من اليد ٠‏ 

وما كاد الرجل برالى - وأنا أقترب منه حتى أل إلى 
نظرة فها كل معاق الاسترحام كأعا يستجدى بها المونة » 
ورجو بها النوث . ثم مد إلى إحدى يديه كما يملن إلى أن لا 
لاحول له ولا قوة 

قلت له بلبجتى الفرنسية الوطنية : « هل يولك هذا الجرح 
كثيراً ؟ » 

ذفتح الجندى عينيه على مهل ثم قال : 


كرلسية ؟ 4 


ل عل سيدق - 


وما أدرى لماذا أحت ساعتئد بثورة فى دى وهزة فى 
حسمى ؛ وخفتان فى قلى ! 

وقلت للجندى : « نم ؛ إننى فرنسية » ولكنى مقيمة 
هنا .. إلى -. انا ... !64 

وأمك المندى بذراعى ثم قال : 9 إن الواجب يحم عليك 
ميتا فتركوى » والآن يحب 
على أن أرجع إلى صفوفنا ! يحب على ... » 

وما كاد ين مكلامه حتى سمت دقا عثيفا على الباب » وصوتا 
عالياً بنادى : « أينها السيدة ! ... أينها السيدة © 


أن تماعدينى . لقد حسببى زبلاق 


كانت فى منزلى حجرة صنيرة اعتاد ( هائر ) أن يقفى 
فنها شؤونه الخاسة ؛ فلما ملت أغلقت ينها السذير لم غطيته 


بستر عن الأبصار . وأيقيت الحجرة على ماكانت عليه » فل أتناول 
أى شىء فها بتغبير أو تبديل كأنها مكان مقدس لا يمن » أو 
كانه الوثل الذثى يستريح فيه زوجى ويطمان إليه 

وماأدرى ماالذى دفمنى إلى أ نأ تبك هذا الحرم القدس فىذلك 
الوتف المميب ! 

لقد قدت الحندى الفرنى إلى الحجرة فرعت الستر عن 
اها » لم فتحته » وبمد أن أدخلته فنها أغلقت بإبها 
الستر إلى موضعه 

واشتد الدق على الاب الخارجى عنفاً » وما كدت أفتحه 
حتى دخل منه جندى ألاق ضخم الحم كير الجرم أجمر الوسجه 
فدفمنى جاناً وزاحنى عن طريقه » ثم أخذ يجول فى أنحاء 
البيت كيف شاء باحثاً عن الجندى الفرنى . قفتس الطبخ ثم 
الجا م فنا لم يحد غرعه اندفم يرق الترج إلى أعلى 

وتليئت فى موضمى حتى عاد إلى ؛ وحرصت علٍ لى أن أ كنم 
شمورى »© وأكيح عواطق » وأدتم عن نفسى رجفة كادت 
هزق .. وحاولت أن أبمد عينى عن الستر حتى لا ألفت نظر 


لم أعدت 


الألانى إليه 
وما كاد الجندى يتف أمانى وجهاً لوجه حتى أدركت أنه 
ور لابمى ! | 
وقال لى بصوته النليظ المشن : 5 إنى . ..إتى أظن أى 


قد رأيت كلا فرنسيا يحرى فى فناء دارك وما 0 ف أنه 
قد تسلق المائط ودحّل منزلك من النافذة... إلى ... إفى ... !6 

اه 

وكان من العسير عليه أن يدرك مايقول أو يفسكرفيه ققال : 
« أنا ... انا ... هد اخطات .. انا ... أنا ...»6 

وانتشرت على شفتيه ابتسامة شيطانية ما رأيت أخبث مما 
ثم قال : ١‏ هل تعيشين هنا .. وحيدة ؟ ! » 

فأجته : تممه إبنى أعيش هنا وحيدة منذ أن قتل 
زوحى 4 

فاقترب منى شيطانا فاجراً » وعربيدا داعا » ومخوراً خبيئاً 
وهو يتمم : « وغلى ذلك فأنت تميشين هنا وحيدة ؟! 6 

ولكن بالرخم من كل ذلك ل أتحرك من موشعى ول رحج 


ارسالة 


عنه ؛ بل قلت له : « ألا تظن أنه من الستحسن أن مخرج الآن 
لتبحث عن الكاب الفرنسى فلملك عار عليه ؟! » 

ولكنه أجاينى - بمد أن طوق خصرى بذراعه وشمى 
إلله بن - : دلا ..لا .. لقد ذهب .. و .. وأنا لا أريد 
يل أريد أن أ مكث هنا بأية طريقة !61 
وَأحْست بعد ذلك يشفتيه تنطيقان على عنق . لم قال*: 
« ستكونين - ولا ريب - متساعلة لينة الجابٍ معى - 
أليس كذلك ؟! » 

0 بيدا عنى ثم قلتله: « أرجولك 6 

ولكنه ضمنى إليه بقوة > شم تتتابمت أنفاسه مراعا وهو 
يول : « لا تقاوى -٠-‏ فلن يحديك القاومة شيثا . لابد نما 
أويد ٠‏ وتستطيمين أن تدى كل ثى' عندما أتركك إن كنت 
لا ربدين أن لاتقاوى -.- !! © 

وحميت أن أصرخ مستنيئة ولكنى'تذكرت أن صرالمى 
سيحلب دون ريب عدداً كبيراً مر الجند » وأن هؤلاء 
سيفتشون وسيبحثون من جديد عن الجندى الفرنسى . ققات 
للحنذى الألاتى : 


أن أبرح هنا الكان .. 


« أرجوك ..٠‏ أرجوك أن تدع هذا لوقت 
آخر :....-!! 6 

خنبقه اارجل ثم قال : 2 لوقت آخر ؟ ! وقت آخر ؟ ! رعا 
يكون ذلك عتدما أموت !! © 

وما تلبث حتى حملنى على ذراعيه وأخذ يصمد بى الدرج إلى 
أعلى ا 
على حين غرة : 
من تس .. 1 6 

ما سمع الأساتى هذا الصوت حت أَنرلنى من فوق يديه 
وأوقفتى على قدى ء ثم أدار وجبه فيا حوله وإذا --- وإذا 
بالجندى الفرنسى واقفا أمامه وحباً لوجه » منتسب القامة » 
مرفوع الحامة ؛ بالرغم مما يقامى من جراحه ؛ وما يمالى من 


إنى بيك بأسيدى على ما سببت لك 


آلامه ! وإذا به ييسم لنا بالرغم من أنه ياد يثمى عليه من 
الألم ؛ ويغثلى عليه من الجهد والإعياء 
00 


'" فوقف مرنيكا لايدرى ماذا يفمل 


إننى حاجتك وطليتك ..٠-‏ ومادام الأمر كذلك فهيا بنا إذن 
نذعب من عنا ونثرك هذه السيدة السكرعة فى سلام وطمأنيقة !1» 
مكذا قل الجندى الفرنسى للجندى الألانىالذى أذهلته القاجأة 
. وأخيراً قال عامسا فى :نفس 
متقطم 9 نمم ٠0‏ نمم »- إنك سجينى ! 6 

وخرج الرجلان من دارى وسارا مما ؟ وعلى ثثر الفرئسى 
أبتسامة لاتفارقه » وعلى وجه الألانى حيرة وذهول ! 

. ومارأيت الجندىالفرنسى بمد ذلك اليوم أبداً. بالييتشمرى 
هل مات ف الحرب أم هو مايزال حيا إلى اليوم ! ؟ ولوأننى رجت 
إلى ( باريس ) بعد الحرب لما تباطأت ف البحث عنه حتى ألقاء 
فأشسكره على ما أسدى إلى من عارفة وماقدم إلى من جيل 

ولكنى وا أسقاه لم أعد إلى فرنا ء لأن حياى فها تروير 
على تفى ؟ ولم أي فى ألانيا » لأنى لمت فها موت زوجى 
الذى كنت أعيش من أجله على أرضبا ء بل أتيت إل إمجلترا 
لأبدأ حياة جديدة » وما نيت هذه الذكريات الؤلة فى بوم 
من الأيام بالرغم من مرور هذه السنين الطوال 


يؤدرخ الأدب العرنى من عصر الجاهلية إلى هذا 

العصر باصلزت قوى » واستيماب موجز »وتلل 

مفصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب العربى 
والأداب الأخرى 


خسن ءرات ل 6 5ه صنهة 
وهاه أربسون قرشاً عدا أجرة البريد 


